
 

 دور الفضاء الْلكتروني في الحوار بین الدیان
ا  2، علي حمزة مزبان حمادي التميمي1الدکتور سلام رزاق حسون الزبيدي: بالكت 

 المستخلص
الإختلاف والإتفاق والتحاور والجدل والدعایة والحقيقة وغيرها من المفاهيم ليست ظواهر 

في بناء مجتمعات وإقامة  ومفاهيم عابرة بل هي نتاجات لصراع امم وقوی دینية وسياسية مؤثرة
خری ناشئة من معاناة امة لواقع تعيشه ولظروف قاهرة تمر اعلاقات بعضها تحمل مصالح لفئة ما و

بها ومن هنا بين الحين والآخر تظهر الحرکات حاملة الفکر والسلاح في آن واحد داعية لنشر ما 
اهر وظهرت حرکات مناهضة تحمله مبادئ وقيم وقد سجل التاریخ علی طوله جانب من هذه الظو

ومن جهة اخری تری ان التاریخ یصور لنا ، ن تتحرر مما تمر به هذا من جهةألی إلواقعها داعية 
باحية بحجة إفکارا ثقافية أنحرافا فکري خطر وثالثة تحمل إخری متطرفة تحمل اطروحات فلسفية و

نصهار ة علی مستوی الإدیان مختلفأکونها ترف فني تحمل تلاقح فکري بين حضارات وتنوع و
الإجتماعي والدعوة علی التوحيد والتحرر من العبودیة والتخلص من الظلم وتطور الأمر في عالمنا 
اليومي لنری من هذا التلاقح والتحاور الفکري ظهر واسعا بتقنياته الإتصالية المتنوعة وهي تنقل لنا 

ة وبالأخص ما ظهر في صراع فکارا مختلفة ومتنوعأقسما من العلاقات بين الأمم تحمل 
الحضارات بين قطبي المسيحية والإسلامية مما نشأ من هذه العلاقات التأثر والتأثير والقبول 

 والتقبل والریادیة والتخليد والبحث عن الهویة )الذات( والنصرة لها والدعوة اليها.
تي صدرت علی ن یبين طبيعة الحوار ومواضيعه الاولذا سيحاول الباحث من خلال عنوانه 

الفضاء الإلکتروني من خلال مفردات الجدل والبرهان والإستدلال والحوار مع هذه الأدیان وما 
 تحمله من حضارات  مبينا في ذلك المتناقضات والمتقاطعات والتنظيرات في ظل هذا الحوار.

د وتبنی الباحث بيان دور الفضاء الإلکتروني من خلال تمهيد مبحثين تناول في التمهي
قته مع مفاهيم التعریف في الفضاء الإلکتروني ومصادیقه اولا وبيان معنی الحوار کمفهوم وعلا

ما في المبحث الأول فقد ذکر الباحث جذور ومنابع الحوار في القرآن الکریم أاخری مقاربة له و
 ومصادیقه في المدونة النصية التي جاء بها القرآن الکریم بمطلبين.
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ر دور الفضاء الإلکتروني في التقریب بين الأدیان وتثبيت ارکان الحوار ومن ثم خاتمة والمبحث الثاني ذک
صلا ثابتا في الحضارة الإسلامية وهو من مبادی اسس القرآن أهمها ان الحوار أذکر فيها جملة من النتائج 

وار اسلوب من کون الح الکریم واسس الشرع الحنيف ولقد سار علی هذا النهج اوصياء النبي بعد النبی
لی ان الشریعة إساليب الأنبياء ومصادیقهم الإلهية الی الإنسان وایضا توصل الباحث من خلال النصوص أ

الإسلامية اکدت علی ضرورة اقامة الحوار والتزام الموضوعية وعدم الخروج عن الموضوع کما بين الباحث 
 مشرکين وحملة الأدیان الأخری.في حواره مع اصحابه وکذلك مع ال علی اسلوب خاتم الأنبياء

 الفضاء الإلکترونی، الفضاء الإلکتروني في التقریب، الحوار بين الأدیان: الكلمات المفتاحیة

 أصل الحوار ومراتبه
ستعمالاته في إقبل بيان أصل الحوار ومراتبه وما یرتبط به لابد من معرفة معنی الحوار و

 کلمات علماء اللغة. 
 الحوار لغة -

ر»من مادة  والحوار فيمن  1،بضم أوله وتشدید ثانيه وبالراء المهملة موضع بالشام« حُو 
 :في کتابهوذکر المناوي  2،سره المحاورة وهو مراجعة الکلامک

والمحاورة  ،د في الحال بعد الزیادة فيهاوترد: الحور التردد بالذات أو بالفکر
  3ر.المراددة في الکلام ومنه التحاو ،والحوار

حار إلی الشيء وعنهُ حَوْراً ومحارأ  ،الرجوع عن الشيء وإلی الشيء، والحَوْرُ 
  4.ومحاورةً وحؤوراً رجع عنه واليه

 «:العين»وفي کتاب 
 5والمحاورة مراجعة الکلام. ،الحورُ الرجوع إلی الشيء وعنه
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ما جاءت في الأحادیث  ومن مصادیق الحوار المحاججة وکثير، 1والمناظرة
في الکلام ن خلال ما ذکر إن المعنی اللغوي للحوار هو المراجعة ویفهم م والروایات

 ومنه التحاور في الفکر الشامل لکل أبعاده. لغرض البيان بشکل أوضح

 صطلاحاإالحوار  -
صطلاحا ذکرها أهل الفن بمختلف توجهاتهم إهنالك مجموعة من التعاریف للحوار 
کثر عن طروهي شاملة لما یتناول الحدیث طرفان  یق السؤال والجواب بشرط وحدة أو أ

لان إلی نتيجة وقد لا یقنع وقد یص فيتبادلان النقاش حول أمر معين ،الموضوع أو الهدف
ون لنفسه موقفا ،الآخر  2.ولکن السامع یأخذ العبرة ویک 

صطلاحي من حيث تناول ناك تقارب بين المعنی اللغوي والإوعلی هذا الأساس ه
لذا عدت ، یتناقش الطرفان قوة وصحة لهذا الطرف عن ذلكکلا المعنيين لمادة الحوار و

 .الحدیث المواد إثباتها أو العکسبعض أفراد المحاورة المناظرة باعتبار نقاشهما حول مادة 
حيد ورد لی الله وعقيدة التوإوالأصل الشرعي في الحوار مع أهل الأدیان الدعوة 

 قال تعالی:، الباطل بالأدلة الصحيحة
حْ »

َ
نْ دَعَ  سَنُ قَوْلًِ وَمَنْ أ هِ وَعَمِلَ صَالِ مِمَّ  3«.وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ  اً حا إِلَی اللَّ

الی لدعوة الرسل الکرام من بيان الله تع وهذا الأصل الشرعي مأخوذ ،وغيرها
 إذ یقول تعالی:، وامهم علی مذاهب مختلفة ومتباینةوقد کان أق لأقوامهم

ةٍ رَسُولًِ  ثْنَاوَلَقَدْ بَعَ » مَّ
ُ
اغُوتَ  فِي کُلِّ أ هَ وَاجْتَنِبُوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
 4«.أ

                                                           
حوار بين شخصين أو فریقين یسعی کل منهما إلی إعلاء وجهة نظره حول موضوع معين والدفاع عنها بشتی  .1

لأدلة والبراهين علی تنوعها محاولا تفنيد رأي الطرف الآخر وبيان الحجج الوسائل العلمية والمنطقية وإستخدام ا
الداعية للمحافظة عليها أو عدم قبولهاأو هي: النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب 

قة علی نحو إعجاز لدليل الطرف الآخر وإظهار الحقيفالمناظرة هي من الحوار من حيث مادته إلا أن فيه تفنيد لرأي 
 (260، ص. 1, ج1405هذا الطرف. )الجرجاني, 

 .206، ص. 1428النحلاوي،  .2
 .33فصلت،  .3
 .36النحل،  .4



 232/  الأدیان بين الحوار في الإلکتروني الفضاء دور

عالمين لحکمة فإنَ  اختلاف الناس في أدیانهم وعقائدهم سنة قدرها وقضاها رب ال
لواقع وأعمق خلاف بين الأدیان هو الخلاف ا ختباربتلاء والإعظيمة وغایة جليلة وهي الإ

 علی وجه الخصوص وقد نشأ کلام عند -اليهود والنصاری -تاببين المسلمين وأهل الک
بالتحـدید منذ منتصف القرن الماضي بعد المجمع الفاتيکاني الثاني اتباع المسيح و 

لحوار لی شيوع فکرة التنصير والتبشير وهو التنصير تحت عباءة اإم( 1962-1965)
ایا المشـترکة بين الأدیان وهو عتراف به والتعاون علی القضوالتقارب وتفاهم الآخر والإ

 مرفوض طبعا جملة وتفصيلا.
وهذا التطور في الدیانة النصرانية من أبرز التطورات بعد مجمع نيقية الذي عقد في 

للدولة الرومانية بعد اعتناق  الذي قرروا فيه عقيدة التثليث وأعلن دینا رسميا ،م325 سنة
 قسطنطين للنصرانية.

ثر جمعيات الحوار ومؤتمراته ة وأکها الأصلي من الکنيسة الکاثوليکينشؤم فالحوار بين الأدیان
فبعد مفاوضات مرثونية  ،د ذاتهوهذا مرفوض بح منها وهذا في حد ذاته مؤشر للأهداف الخبيثة فيه

ة لم یتوصل ا من  نبينا نعتراف من النصاری بألإسلاميون المشارکون فيها إلی الإطویلة وممل 
ص ت فکرة الحوار بين الأدیان عند الکنيسة الکاثوليکية وتوسيع مفهوم الخلاوقد جاء الأنبياء

 -اون بين فرق النصرانية المختلفةوتبرئة اليهود من دم المسيح، والتع ليشمل النوع الإنساني بأکمله،
وقد ، ة العامة للإسلام لأصل التوحيدومع ذلك فهي تلتقي في الدعو -والبروتستانت ،الأرثوذکس

 1.د من علماء الأزهر بمعارضة فکرة الحوار بين الأدیان معارضة شدیدةقام عد
نت لجنة الحوار بين الأدیان في الأزهر للحوار من الفاتيکان بعد طلب  2ولهذا تکو 

وقَبِل  الحليم محمودالأمر من شيخ الأزهر الدکتور عبدورُفضت في بدایة  أکثر من مرة
رر الطلب تکعندما  تم تشکيل اللجنة مؤخرا مشارکة بخطاب بعد ضغط من السادات ثمال

 .م1998فتم توقيع اتفاقية بين المؤسستين في مایو عام  ،من الفاتيکان في الحوار

                                                           
وقد تزعم هذه المعارضة جبهة علماء الأزهر وخاصة الدکتور یحي إسماعيل الأمين العام للجبهة  .1

 (1422سابقا. )انظر: البيان الإمارتية، 
 .343، ص. 1/ ج1543، ص. 4سه، جالمصدر نف .2
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وهذه اللجنة وفکرتها لم تکن موضع ترحيب من علماء الأزهر ولهذا رفضتْ 
عقده  الکليات الدینية وخاصة کلية أصول الدین استقبال مؤتمر حوار الأدیان الذي یُراد

 1.م(2000في نوفمبر)
فالفکرة الموجودة لعقد المؤتمرات لم تکن في الأصل بمبادرة إسلامية ولم ترسم 

یکن لدی  لم وعليه  بل جاءت بطلب من الفاتيکان، في بلاد المسلمينأهدافها وخطتها 
في التعامل مـع الأدیان إلا الدعوة أو الجهاد بحسب الشروط  العلماء المسلمين سابقا

موضوعية والأحوال المتغيرة في التعامل مع أهل الأدیان المخـتلفة التي واجهوها، ولم ال
یکن هناك ثمة رأي یری الحوار مع الأدیان لتحقيق مصالح مشترکة مع الإهمال الکامل 

يویة ليس ولأن مهمة المفاوضات الدن 2،للدعوة وإقامة الحجة وبيان الحق وإبطال الشرك
ليس بالأدیان والمذاهب فهي متعلقة بالحکومات السياسية و انلها علاقة بوصف الأدی

 .والأفکار
ستفصال والتفریق العام الإ  لمفهوممن العدل والإنصاف عند الحکم علی ا ولهذا فإن

علی حدة ليتميز عن غيره،  عطاء کل ذي حق حقه ووزن کلَ  نوعبين الأنواع المختلفة وإ
وتميزه عن المناهج رعي في الحوار بين الأدیان وقبل الحکم لابد من معرفة المنهج الش

 المنحرفة فيه.
ومع ، ارب فضلا عن الوحدةفليس في المنهج الرباني تحاور مع الأدیان بمعنی التق

ج الشرعي في حوار الأدیان عموما وأهل الکتاب خصوصا علی أربع مراتب هذا قام المنه
 المراتب هي: وهذه ،تلتقي في الدعوة العامة للإسلام وهي متنوعة
 مرتبة الدعوة .1

 یقول تعالی :
هَ وَلَِ نُشْ » لَِّ نَعْبُدَ إِلَِّ اللَّ

َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أ

َ
 اً بِهِ شَیْئ ركَِ قُلْ یَا أ

بَاب خِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً وَلَِ یَتَّ  رْ
َ
هِ فَإِنْ تَ  اً أ نَّا مُسْلِمُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ  3«.وَلَّ

                                                           
 سامر أبوریان.«, الأبعاد السياسية للحوار بين الأدیان»انظر:  .1
 .65، ص. 2012حيدر عبدالأمير رشيد،  .2
 .64آل عمران،  .3
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 لی التوحيد کذلك.إن تکون الدعوة فما دام منبع الأدیان واحد وهو الله عز وجل فلابد أ

 مرتبة المجادلة .2
 والمجادلة تتضمن أمرین:

 ،ل القاطع علی صدق الحق وصحتهإقامة البرهان والدلي -
 قبول الحق. والرد الصحيح علی الشبهات المانعة من -

 کقوله تعالی: ،وقد وردت آیات کثيرة في النهي عن الجدل وذمه
 1«.حقَّ حِضُوا بِهِ الْ دْ یُ بَاطِلِ لِ لْ با وَجَادَلُوا»

 مرتبة المباهلة .3
 قال تعالی:

كَ » بْنَ  فَمَنْ حَاجَّ
َ
بْنَاءَنَا وَأ

َ
اءَکُمْ وَنِسَاءَنَا فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أ

هِ عَلَی الْكَاذِبِینَ  نْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّ
َ
نْفُسَنَا وَأ

َ
 2«.وَنِسَاءَکُمْ وَأ

 3.بتهال هنا أي: التضرع في الدعاء باللعنوالإ
أو اتضح له  یان إنما تکون لمن یجادل بالباطلوهذه الرتبة في الحوار مع أهل الأد

 یقول ابن القيم: ،ق وقامت عليه الحجة وأعرض عنهالحا
ولم یرجعوا بل أصروا  الباطل إذا قامت عليهم حجة اللهأن السنة في مجادلة أهل 

یقل: إن  ولم وقد أمر الله سبحانه بذلك رسـوله ی العناد أن یدعوهم إلی المباهلةعل
 4ذلك ليـس لأمتك من بعدك.

                                                           
 .5غافر،  .1
 .61آل عمران،  .2
موا ونصاری نجران عن ابن عباس أن وفد نجران قد ذکرت کتب السيرة والتاریخ مباهلة النبي .3

فنزلت آیة المباهلة فقالوا أخرنا ثلاثة أیام فذهبوا إلی بني قریظة والنضير فاستشاروهم فأشاروا عليهم 
أن یصالحوه ولا یلاعنوه وهو النبي الذي نجده في التوراة والانجيل فصالحوه علی الفي حلة. 

 (40، ص. 2، ج1405)السيوطي، 
 .623، ص. 3، ج1987ابن قيم الجوزیة،  .4



235  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

 1و تخویف المعاند باللعن من الله. لتحديائدة عظيمة من جهتي إظهار اولها ف

 براءةمرتبة المفاصلة وال .4
لحوار، ولکن المراد بها المفاصلة والبراءة بين المسلمين والکفار بکل أصنافهم ثابتة قبل ا

یتولی ویعرض فيه المحاور عن هو بمنزلة البيان الختامي للحوار الذي  هنا نوعا خاصا
 :کما قال تعالی ،الحق

لَِّ نَعْبُدَ إِلَِّ ال قُلْ یَا»
َ
هْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أ

َ
هَ وَلَِ أ لَّ

خِذَ بَعْضُنَا بَعْض اً نُشْرِكَ بِهِ شَیْئ بَ  اً وَلَِ یَتَّ رْ
َ
وْا فَقُولُوا  اً ابأ هِ فَإِنْ تَوَلَّ مِنْ دُونِ اللَّ

ا مُسْلِمُونَ  نَّ
َ
 2.«اشْهَدُوا بِأ

وإقامة الحجة فإن المحاور  شبهةوکشف ال ين أنه بعد الدعوة والبيان التاموبهذا یتب
فلابد من الحجة والإعلان والإشهاد بعد  قفه: إما الإسلام وإما التولي، وحينئذیتحدد مو

ومن سوانا ليسوا  بالتولي والإعراض: بأنا مسلمونالمحاورات والمفاوضات المنتهية 
 3.کذلك

الموجودة الآن التي تعقد المؤتمرات لها لم تکن في الأصل بمبادرة إسلامية فالفکرة 
 لم وعليه  ،سلمين بل جاءت بطلب من الفاتيکانولم ترسم أهدافها وخطتها في بلاد الم

في التعامل مـع الأدیان إلا الدعوة أو الجهاد بحسب  یکن لدی العلماء المسلمين سابقا
لتي متغيرة في التعامل مع أهل الأدیان المخـتلفة االشروط الموضوعية والأحوال ال

ولم یکن هناك ثمة رأي یری الحوار مع الأدیان لتحقيق مصالح مشترکة مع  ،واجهوها
لأن مهمة المفاوضات  ة الحجة وبيان الحق وإبطال الشركالإهمال الکامل للدعوة وإقام

ات السياسية وليس فهي متعلقة بالحکوم ،يویة ليس لها علاقة بوصف الأدیانالدن
 .بالأدیان والمذاهب والأفکار

                                                           
 .1576، ص. 4بيان الإمارتية، جال .1
 .64آل عمران،  .2
 .67، ص. 2013أبونمر وآخرون،  .3
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ستفصال والتفریق العام الإ  عند الحکم علی المفهوممن العدل والإنصاف  ولهذا فإن
علی حدة ليتميز عن غيره،  فة وإعطاء کل ذي حق حقه ووزن کلَ نوعبين الأنواع المختل

وتميزه عن المناهج  یانوقبل الحکم لابد من معرفة المنهج الشرعي في الحوار بين الأد
 وهي: وهناك معان للحوار یفترض ملاحظتها، المنحرفة فيه

کثر من فرد سواء في شارعحدیث شفهي یجري تبادل، الحوار .1  ،بيت ،ه بين أ
کثر من غير أن  1،جمعية أو منتدی ،مدرسة ،متنزه فهو محادثة بين طرفين أو أ

 تکون بينهما خصومة وتعصب.
کثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة.مراجعة الکلام بين طرفي .2  2ن أو أ
وهذا کما لو تحدث شخص مع شخص آخر أو کما  المحادثة بين طرفين أو أکثر .3

ففي الحالتين هناك طرفان یتم تبادل الحدیث  ،تحدث بين شخص مع نفسه
کما إن الأطراف الحواریة قد تکون  واء کان الطرف شخصا واحد أو أکثربينهما س

کثر یتحدثون فيما بينهم متعددة کما لو  3.کان هناك ثلاثة أشخاص أو أ
أي المتکلم والمخاطب  راجعة التي تحدث بين طرفي الحوارالتجاوب والم .4

 4.ویراد منه تبادل المعلومات المستمر بينهما
هم بأنه نوع في الحدیث بين وعرفه بعض مراجعة الکلام وتداوله بين طرفين .5

بطریقة متکافئة فلا یستأثر لکلام بينهما أو فریقين یتم فيه تداول ا شخصين
 5.حدهما دون الآخر ویغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصبأ

مراجعة الکلام وتبادله بين طرفين متخالفين ینتصر کل منهما لرأیه ویقدم دليله  .6
 6علی معتقده رغبة في أن یظهر الحق.

                                                           
 .12, ص. 1413الشيخلي,  .1
 .9، ص. 1ترکستاني, ج .2
 .266, ص. 1427البستاني,  .3
 .1426الکناني,  .4
 .15, ص. 1423القاسم,  .5
 .13، ص. 1418المسير,  .6
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خير متفقة علی کون الحوار هو باستثناء التعریف الأ والظاهر من التعریفات جميعا
 .يان المعنی المراد من ذلك الحوارمراجعة ومحادثة بين جهتين أو فردین علی نحو ب

نحياز ف والإأما التعریف الأخير یبين رأي کل جهة من خلال الأدلة التي یقدمها کل طر
یف الأخير فالتعر ،وهو إن لم نقل متباین کليا عنها فهو بينهما عموم وخصوص من وجه ،لها

نتصار وإلغاء ين الطرفين إلا إن فيه نوع من الإوان اشترك بکونه مراجعة وتبادل للکلام ب
 .کون قد اختلف عن بقية التعریفاتللطرف الأخر بنحو یکون معدوما وبهذا ی

الا القسم الأخير ففيه نوع من إن هناك تقارب بين هذه المعاني ،ا ذکروالمحصل مم
وعدم مقاومتها  تصار لها وتفنيد أداءه بعد ضعفهانلأدلة والإحتجاج لطرف بقوة االإ

لآخر بحيث للطرف الأقوی وإلغاء للطرف الآخر حيث کانت أدلة هذا الطرف أقوی من ا
 کانت نتيجتها الإلغاء.

ومع ذلك هناك حوارات یرافقها تهدید ووعيد طالما بقي الطرف الآخر متعنت 
ولکنه عنادا وتزمتا برأیه الزائغ عن  ،دون شبهة له کونه غير صائبا ومن ومتعصب لرأیه مع

کما هو الحال في الحوار التهدیدي أحد  الحالة یرافقها التهدید والوعيد الحق ففي هذه
المنحرفين عن جادة الذي یقع بين الحق سبحانه وتعالی وبين الکافرین  1نماذج الحوار

 .الحق والصواب

 الفضاء اللكتروني ومصادیقه
ت نترنعلمية التي برزت في عالم الإة الفضاء الالکتروني من أهم الظواهر التعد ظاهر

وتعبر عن أشهر ما عرف في عصر المعلومات لعالمنا المعاصر الذي حمل معه جملة من 
رتباط بين دول العالم خصوصا وأنه یتميز المتغيرات التي أهمها تنامي ظاهرة العولمة والإ

کتروني لة عملية التدفق الحر للمعلومات والفضاء الإدبغياب الحدود الجغرافية وزیا
وحيث أن لکل ظاهرة  2فتراضيإعبارة عن مجال طبيعي ومادي ویری أخرون أنه ذا طابع 

ستخدام إلکتروني من أدواتها العلمية والمعرفية فکذلك الحال بالنسبة لظاهرة الفضاء الإ

                                                           
 .2008عادل عبدالصادق,  .1

2. article    detail. Aspx / http:accronline.com 
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تغيير البيانات عن طریق النظم لکترونيات والمجال المغناطيسي لتخزین وتعدیل أو الإ
 تصال وتجاوز الحدود المکانيةالمتصلة والمرتبطة بالبنية التحتية الطبيعية للتعبير والإ

قتصادیا إوللتعبير عن المهمشين  فکاروضاعف من القنوات لتدویر المعلومات والأ
ع القرار لکتروني وسيطا  في صنویکون الفضاء الإ فقراء أو دینيا کالأقباط والشيعةکال

تصال ویعمل وفق وشبکات الإ العمل من خلال أجهزة الکومبيوتر والرأي العام عبر
فاتسعت أدوات الرأي والرسائل  ،مختلفة عن قوانين الفضاء الخارجيقوانين فيزیاویة 

 النصية والمدونات ونشر المقالات واستطلاع الرأي العام عبر المواقع وغيرها. 
لکتروني ورافقت ت الحياة طابعا رقميا في فلك الفضاء الإهذا وقد اتخذت کافة مجالا

نترنت رمزا حيا فکان الإ ،بني علی ثورة المعلومات والمعرفةالتطور المعرفي للمجتمع الم
قتصاد السوق أو مجال الأفکار أو المعتقدات أو إنتشار المعلومات سواء في مجال إفعالا في 

فئة وقریة مما أربك الثقافات السياسية التقليدیة  بل لکل، القيم المعرفية لکل أمة ومجتمع
 .ة نظریات الدولة بمختلف  أنظمتهاببروز ظاهرة الرأي الحر ومناقش

وقد قطف المجتمع الدولي ثمار هذه الثورة التکنولوجية علی کافة الميادین ومنها: 
إنساني دیان والحضارات وتوفر مکان خصب لتلاقح الأفکار وإمکان صياغة فکر حوار الأ

ه فبرز عواقب الصراع علی فازدادت أهميت ،وده الوئام والمحبة وصفاء القلوبمشترك یس
فأقام الفضاء  ،بدلا من العنف والحرب ومواجهة الخلافات عن طریق الحوار البشریة

لکتروني تحالفات جدیدة في صور شبکات الکترونية  بين أفراد المجتمع المدني الإ
والتعبير عن  فسادت الشفافية في نشر المعلومات ،طاع الخاصالمنظمات الدولية والقو

علی دعم فکرة السلام علی حساب  همأتجاهات الفردیة والمجتمعية مما یسالآراء والإ
تفتت المجتمعات القومية والهویات عمل علی  ت الذينترنفکرة الحرب مقابل عمل الإ

والقرصنة فأحدث تغيرات في بنية نترنت والإرهاب نتشار جرائم الإاالثقافية والدینية و
ة من جراء وجود جتماعية الطبيعيالإالبيئة لکتروني المجتمع في حين حاکی الفضاء الإ

ت فظهر ما یعرف بمجتمع نترنشبکة الإوتجمهرات رقمية علی  مجتمعات افتراضية
 هم ما یعد نشاطا لها ما یلي:أالمعلومات و

 ،المشارکة في التعليقات .1
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 ،نقل الأخبار .2
 ،لکترونيستطلاعات الرأي الإإمشارکة في ال .3
 ،جمعات بریدیة أو غرف الدردشةنشاء مإ .4
 .نشاء مدونات علمية ثقافية تربویةإ. 6   ،بوكموقع الفيس .5

نترنت في الترویج للأجندة الدولية لحقوق الإنسان مما ساهم في وکذلك ساهم الإ
نترنت علی کفاءة أثر الإو ،الضغط علی النظم السياسية القائمة لتلبية مطالب شعبها

وکذلك ساهم في زیادة  ،ستجابة للأحداث السياسيةالتنظيم السياسي من خلال سرعة الإ
ضية الفقر وغيرها وانتقل الأمر من حالة التعارف بين الشباب ومناقشة قضایا هامة کق

، يومن ثم ظاهرة التعبير عن الرأ لی إثارة الحوار والنقاش حول القضایا العامةإالرأي 
ه ومن ثم تحقيق الأهداف والمساهمة في تقویة مؤسسات المجتمع المدني وکشف

فوجدت العدید من  1،اليوميةهتمامات الحياة إوتعکس  للقضایا التي تتفاعل مع الشارع
 .رنتتنصبحت لها بوابة علی الإأمنظمات المجتمع المدني التي 

 يني والمعلومات في الفكر الْسلاملكترو فكرة الفضاء الْ
اخترع ة وفي السبعينات ت في بدایة الستينات في أميرکيا خدمة للأغراض العسکرینترنظهرت فکرة الإ

تصالات الإ وتحریر تشکيل الشبکات الافقيةنترنت في تعزیز عملية لکتروني وانتشرت فوائد الإالبرید الإ
وبيان  سلام الحقيقيالتعایش ونبذ العنف والتعریف بالإلی إودعم ثقافة النقاش المفتوح والدعوی 

سلام وشریعته الإوکذلك الحرکات التي حسبت علی ، الرد علی الشبهات التي تثار ضدهمحاسنه و
حوالهم ومعرفة الدراسات العلمية أومحاربة البدع والتصدي لدعاتها وبيان أوضاع المسلمين و

 .یجابياتنفتاح علی تفکير العالم وغيرها من الإالتي تظهر والإ
عني أن فيه بعض المواقع فيهاما فيها من تشویه وزعزعة العقائد ونشر الکفر وهذا لا ی

والفساد والإلحاد وغوایة الأطفال وإضاعة مستوی التعليم والتعرف علی أساليب الإرهاب 
اقع أو غرف الدردشة أو البرید والتخریب وغيرها وهذا کله من خلال نشرها في المو

 .لکترونيةالإوالمنتدیات والرسائل لکتروني الإ
                                                           

 .2009عادل عبدالصادق,  .1
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وانتشر علی مستوی العالم في بدایة التسعينات مما وسع من ظاهرة ثقافة النقاش 
المفتوح لنقد الثقافات السياسية الطاغوتية المستبدة التي یعجز أحيانا الفرد عن إبراز رأیه 

أو نقده لظاهرة معينة غزت العالم وخصوصا العالم  رفضه لهذا النظام أو ذاك المستبدفي 
سلامي حيث یعد مسرحا لکل نظریة وتجربة لکل سلاح سواء کان ذلك السلاح فکري الا

من مجازر  1وما في عالمنا اليوم مما ساهم في تدمير شعوب بکاملها ظالم أو مادي مدمر
قوة للحد من هذا الظاهرة وهذا وبکل  لی وقفة جماعية تجاه هذه الحرکاتتحتاج ا

ن حضاري مسالم إبراز الفکر الإسلامي کدی بل علی العکس من ضرورة ،ستعبادالإ
ته خصوصا وأن خاتم الأنبياء والتحاور معه لحفظ الإنسان وکرامیمکن التعایش معه 

وأتباعه المؤمنين کثيرا ما یلتزمون بضرورة التعایش السلمي مع  هصياءوأو محمد
 لإنسان.نسانية والدم وحفظ کرامة االآخرین في ظل مجتمع إنساني تجمعه روابط الإ

 تستعقب -القوانين الدائرة بينهم -اهي العقلائية الصادرة من المشرعفالأوامر والنو
التي  کالحيلة سيئة علی مخالفتها والتمرد منهاوآثارا آثارا جميلة حسنة علی امتثالها 

تثال إنما هو ليکون مشوقا مفجعل الشرع الجزاء الحسن للإ ،یحتالون بها إلی العمل بها
 لجزاء السيئ علی المخالفة ليکون العامل علی خوف وحذر من التمرد. وا للعامل

الها بغنی وفقر التي لا تختلف ح -الخارجية والحوادث المکتنفة بها فالموجودات
کالأرض وما یخرج منها والموت والحياة والصحة والمرض  -وعز وذل ومدح وذم

خضع ی جتماعلعقلاء من أهل الإذا کله ما عند افه، لجوع والشبع والظمأ والري وغيرهاوا
فقلب  مجاراة بعضنا بعضاوالله سبحانه جارانا في کلامه  لقانون سماوي واحد عند الشرع

جتماعية، فأمر ونهی، ورغب وحذر، نا إليها بدینه في قالب السنن الإسعادتنا التي یهدی
تي لوجوه الوبشر وأنذر، ووعد بالثواب وأوعد بالعقاب، فصرنا نتلقی الدین علی أسهل ا

جتماعية، ولم یهمل سبحانه أمر تعليم النفوس المستعدة نتلقی بها السنن والقوانين الإ

                                                           
عر لها کما في عالمنا الإسلامي سابقا فالحجاج صنيعة أیدي الأمویين فأنه اقترف من الجرائم البشعة ما یقش .1

جبين الإنسانية، فهل یمکن أن نعد عصر الأمویين خير القرون وقد خضبوا وجه الأرض بدماء الأبریاء وقتلوا سبط 
 في کربلاء عطشانا وذبحوا أولاده وأصحابه, فهتکوا حرمة الکعبة؟ النبي
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لإدراك الحقائق، فأشار في آیات من کلامه إلی أن وراء هذه المعارف الدینية التي تشتمل 
 عليها ظواهر الکتاب والسنة أمرا هو أعظم، وسرا هوأنفس وأبهی، فقال تعالی:

فَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا الْحَ »
َ
قُونَ أ ذِینَ یَتَّ ارُ الْخَِْرَةُ خَیْر  لِلَّ نْیَا إِلَِّ لَعِب  وَلَهْو  وَلَلدَّ  1«.یَاةُ الد 

وهي الدار الآخرة وسعادة الإنسان الدائمة التي لها حقيقة الحياة، فالعزة النفسية هي 
من خلال الثورة لنفسه   شخصيته، وأن یکون في نفسه محترماإحساس الإنسان برفعة 

بما  علی الخضوع لهم والسير في رکابهمعلی أئمة الظلم والباطل، الذین أجبروا الناس 
جاء في قد  ارضين لسياستهم بالقتل والتشریداستعملوه من صور مخيفة تنذر المع

 أنه قال: المأثور عن أميرالمؤمنين
 لتي طالما  کانتزته وافي تحقيق کرامة الإنسان وع 2استغن عمن شئت تکن نظيره

من التعامل الإنساني مع الآخر وفي مختلف  زاخرة بأمثلة عدیدة المؤمنينسيرة أمير
وإن  صاخصو يأفضل مثال وقدوة تحتذ بعد رسول الله-فهي بحق  ،لظروفالأوضاع وا

ية خالدة علی شخصية إنسان حضور هذا البعد في حياته هو الذي جعل من شخصيته
 ليس في تاریخ المسلمين وحدهم.و مستوی البشریة کلها

حول  -جوزیف الهاشم -شعر في بيروت لمسيحي ماروني هو وما صدر من دیوان
للأدیب  «الإمام علي صوت العدالة الإنسانية»وکتاب  «علویات»وتحت عنوان  الإمام علي
بة الثقافة والأدب أخذت موقعها في مکت فهو موسوعة رائعة -جورج جرداق -المسيحي

وغير ذلك من الأعمال الأدبية لبولس سلامة المسيحي،  وأیضا ملحمة عيد الغدیر العربي،
المستوی الإنساني في تحقيق  التي تنبئ عن مکانة الإمام علی فکریةوالتاریخية وال

 التعایش والسلام بين أفراده عند الدیني الآخر.
ا یحرص علی محاربة سلام کغيره من الشرائع السماویة یحرص أول ممن جهة أخری فإن الإ 

 دلة والبراهين التي تسد علی الملحدین والجاحدین طرقویعطي المئات من الأ لحاد والوثنيةالإ
 3.الضلال والتشکيك، ویقيم العشرات من البراهين التي لا تقبل الجدل في ظل الحوار

                                                           
 .31الأنعام،  .1
 .248، ص. 1, ج1366تميمي آمدي،  .2
 .21، ص. 1ج ،1399 ،مغنية .3
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 ثم توسع فشمل 1991للتعبير عن الانترنت عام  يالفضاء الإلکترون هذا وقد استخدمت
لکتروني تصالات والشبکات ومواقع الحوار کالبالتوك وغيره وأصبحت بنية النظام الإکل الإ

تصالات لکتروني من خلال کابلات الإفتراضية الرقمية الإتعني المکان ذا الطبيعة الإ
ومما ساهم في لکترونية التي تحتوي علی کم هائل من المعلومات والشبکات الإ والموجات

وقوة الکومبيوتر مما ساهم في سرعة تناقل  ثرة وتزاید الشبکاتيل المعلومة کتحص
 .لکترونيةيانات ضمن البيئة الإالبيانات فضلا عن المعالجات للب

یعة الحوار  سلامیةالْ  والتواصل في الشر
 النبیاء وعقیدة التوحید .1

ي مم لتظهر به سنة الله فإلی طرف من قصص الأنبياء والأ 1أشار الطباطبائي في تفسيره
 قين.وتتم به الحجة علی البا ه من شملته العنایة ووفق للکرامةویعتبر ب عباده

السور القرآنية وهي سورة الأعراف في ست من  ومن ذلك ما فصله في قصة نوح
تفصيلا سورة  وأکثرها وسورة هود وسورة المؤمنون وسورة الشعراء وسورة القمر وسورة نوح

 في بعثه وإرساله: 25-49وعشرین آیة هود التي ذکرت قصته فيها في خمس 
وسذاجة وهم علی یعيشون امة واحدة علی بساطة  آدمحيث کان الناس بعد 

ستعلاء البعض علی البعض إوآل إلی  ستکبارالفطرة الإنسانية حتی فشا فيهم روح الإ
وهذه هي النواة الأصلية التي لو نشأت واخضرت  دریجيا واتخاذ بعضهم بعضا أربابات

ستخدام إجتماعية بختلاف الشدید بين الطبقات الإت لم تثمر إلا دین الوثنية والإنعوأی
المنازعات والمشاجرات  وحدوث استرقاق العزیز واستدراره للذليلو القوي للضعيف

عن دین التوحيد وأعرض الناس  الفساد في الأرض فشاع في زمن نوح ،بين الناس
وقد سمی الله سبحانه منها ودا  بادة الأصنامجتماعي وأقبلوا علی عوعن سنة العدل الإ

ال والأولاد فصار الأقویاء بالأمو وتباعدت الطبقات 2سواعا ویغوث ویعوق ونسراو
ویحکمون عليهم بما تهواه والجبابرة یستضعفون من دونهم  یضيعون حقوق الضعفاء

                                                           
 .34، ص. 10، ج1377 ،لطباطبائيا .1
 انظر: سورة نوح. .2
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يد الله عة یدعوهم إلی توحوأرسله إليهم بالکتاب والشری فبعث الله نوحا ،أنفسهم
 .بالتبشير والإنذار 1وخلع الأنداد والمساواة فيما بينهم سبحانه

کما یظهر من جميع قصصه  -توحيد الله سبحانه ورفض الشرکاءیدعوهم إلی  فکان
 ،والمساواة 4،والصلاة 3،والأمر بالمعروف  والنهي عن المنکر 2،والإسلام لله -القرآنية

و قومه یدع وکان ،5کرات وصدق الحدیث والوفاء بالعهدوالعدالة وأن لایقربوا الفواحش والمن
را، ویبذل في ذلك غایة وسعه، فيندبهم إلی الحق ليلا ونهارا وإعلانا وإسرا إلی الإیمان بالله وآیاته

 سين عاما یدعوهم إلی الله سبحانهستکبار، فلبث في قومه ألفا إلا خمفلا یجيبونه إلا بالعناد والإ
فدعا عليهم بالتبار والهلاك وأن یطهر الله  ،هء والسخریة حتی استنصر ربفلم یجيبوه إلا بالهز

عك أن اهبط إلی الأرض بسلام منا وبرکات عليك وعلی امم ممن م وأوحي إلی نوح الأرض
أمتعة الحياة ثم یمسهم عذاب أليم ومنهم أمم سيمتعهم الله ب فلا یأخذهم بعد هذا طوفان عام

 6.قينالله ذریته هم الباالأرض وجعل  وتوارثت ذریته
حتجاج وکلم الناس بمنطق العقل وطریق الإ ح باب التشریع وأتی بکتاب وشریعةوهو أول من فت

مضافا إلی طریق الوحي،فهو الأصل الذي ینتهي إليه دین التوحيد في العالم، فله المنة علی جميع 
 یشارکه فيه أحد غيره.م لم الموحدین إلی یوم القيامة، ولذلك خصه الله تعالی بسلام عا

ودحض  فهو من قوم عاد وثاني الأنبياء الذین انتهضوا للدفاع عن الحق أما هود
وأثنی عليه  لمحنة والأذی في جنب الله سبحانهوما قاساه من ا الوثنية ممن ذکر الله قصته

 7.بما أثنی علی رسله الکرام وأشرکه بهم في جميل الذکر عليه سلام الله

                                                           
 .213البقرة،  .1
 .19کما یظهر من سورتي نوح ویونس وسورة آل عمران،  .2
 .27کما یظهر من سورة هود،  .3
 .8وسورة الشوری،  103کما یظهر من سورة النساء،  .4
 .151-152کما یظهر من سورة الأنعام،  .5
 ات.انظر: سورتي هود والصاف .6
 .307, ص.  10، ج1377الطباطبائي,  .7
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لله ن قوم ثمود ثالث الأنبياء المذکورین في القرآن بالقيام بأمر ام ن صالحوکا
ویحمده ویثني عليه بما  والنهضة للتوحيد علی الوثنية یذکره الله تعالی بعد نوح وهود

واتخذ  أثنی به علی أنبيائه ورسله، وقد اختاره وفضله کسائرهم علی العالمين
 :الإمام الصادققال  ،ليلا ونبيا واماما وفي ذلكخ ابراهيم

ه اتخذه نبیا وإن الل إبراهیم عبدا قبل أن یتخذه نبیا إن الله تبارك وتعالی اتخذ»
وإن الله اتخذه  اتخذه رسولِ قبل أن یتخذه خلیلا وإن الله قبل أن یتخذه رسولِ

 2:«إماما، فلما جمع له الشیاء قالقبل أن یجعله  1خلیلا
 3.«إماماً  اسِ لن  لِ  كَ لَ ي جاعِ إن  »

فهذه جملة مما منحه الله سبحانه من المناصب الإلهية ومقامات العبودیة ولم یفصل 
القرآن الکریم في نعوت أحدمن الأنبياء والرسل المکرمين وکراماتهم من حيث دین 

وحيد لذا فالدیانة اليهودیة یفترض أن یکون الت، نتهي إليه أینما کان وعند من کانالتوحيد في
یعقوب بن وینتهي نسبه إلی إسرائيل  الکليم موسی بن عمران وینتهي إلی هو دینهم

وهو من ذریة وینتهي إلی المسيح عيسی بن مریم ودین النصرانية إسحاق بن إبراهيم
وینتهي نسبه إلی إسماعيل  م والصادع به هو محمد رسول الله، ودین الإسلاإبراهيم

وإبراهيم  لثامن عشر من سفر التکوینصحاح االإ وقد جاء في الخليلالذبيح بن إبراهيم 
 قویة ویتبارك به جميع امم الأرض.یکون امة کبيرة و

وهي  والوصول به الی أعلی درجات الکمالنقاذ الإنسان من ضياعه وتيهه إ ورسالته
احد والهدف ومن هنا یفترض أن یکون المنبع لهذه الرسالة ومن وظائف الرسل والأنبياء 

 فالأسس والقواعد العامة، دیان السماویةولوجية متحدة لکل الأئیدلذا کانت الإ، کذلك
نها هي وکل البنی الفوقية والأنظمة التي تنشأ م ومدی سعتها وواقعيتها وعمق منطقيتها

                                                           
إبراهيم خليل الله: مشتق من الخلة، فأما الخلة فإنما معناها الفقر والفاقة، وقد کان خليلا إلی ربه  .1

 فقيرا وإليه منقطعا وعن غيره متعففا معرضا.
 .32288، ح1399المتقي الهندي،  .2
 .124البقرة،  .3
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وطمع  ولکن البعد الزماني فيفترض أن تکون واضحة، مصدرها هو المشرع الإلهي
هویات مختلفة  عض وتداخلونيات السوء للب، حمل هذا التراث السماويالبعض من 

 .وقراءات مخالفة ومباینة تحمل أفکار سلبية
فظهرت غمامة سوداء أودت به لأن یصاب بمرض خبيث یحتاج الی  التراثلهذا 

فالإسلام  لينظف ویطهر 2،ولذلك قالت العرب في أمثالها آخر الدواء الکي 1،علاج الکي
ضطهاد وهکذا غيره من لإعضال ظهر فيه التطرف والظلم وا الحنيف أصيب بمرض

لوجي مما ساهم في تفشي ئویدنحراف العقائدي والإفضلا عن التيه الفکري والإ، الأدیان
وعليه لابد من توضيح النظم التي  فساد والتعدي علی الحقوق الخاصةالجریمة وال

وتستمد واقعيتها  تستقي روحها من تلك العقيدة الأصل الصافية التي منبعها ابراهيم
سجام نر الی واقع الإنسانية وکيفية الإوالنظها الواسع بواقع الکون وقوانينه لم مشرعمن ع

 .لواقع في السلوك والتطبيق والعملمع ذلك ا
والتي یتمتع فيها الإنسان بغض النظر عن دینه بکامل حقوقه والمنزلة الإنسانية وبمستوی 

لذا راعت الشرائع وخصوصا شریعة  ،وفر لهم الحياة الآمنة المستقرةمعيشي کاف ولابد أن تت
من  3الإسلام مصالح الفرد وعالجتها بصورة تدریجية من خلال تدرج الأحکام في التشریع

 ،ل الذمة في المحاکم وأهل القانونومن جهة أخری المساواة بين المسلمين وأه، جهة
 :غير المسلمين فقد ورد في الحدیث ولذلك تصدی الإسلام وبشدة لکل ما یهدد أمن

 ؟ هل یقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب وسألته عن المسلم»
 4«.إلِ أن یكون معتادا لذلك ،ال لِق

فالإسلام ینظر اليهم نظرة إنسانية ویحميهم ویرأف بهم بغض النظر عن الإنحراف 
 5.العقائدي والسلوکي فالشأن الإنساني یقتضي الدفاع عن أرواح البشر وعدم هدر دمائهم

                                                           
اً فآخِر الدواء الکيوإذا لَ : »نأميرالمؤمنيفعن  .1  (531، ص. 31، ج1983)المجلسي، «. م أجِد بُد 
 .204، ص. 1، ج1413النمازي,  .2
 .138، ص. 2/ ج38، 60-64، 141-144، صص. 1، ج1370الشهيد الأول,  .3
 .107، ص. 29, ج1391الحر العاملي,  .4
 .64, ص. 1406الفيومي,  .5
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ي علی واقع الأطروحة السماویة في تکاملها الإنساني وکونها فوق الأهواء وهذا الکلام مبن
وکونها قادرة علی العلاج الجذري لکل المشاکل  وبعيدة عن الطمع والمصالح الخاصة

ولعل ما قدمه السيد محمد باقر ، الساحة البشریة الإجتماعية ومعرفة نقاط القوة والضعف في
من خلال طرح  2في علاج المشکلة الإقتصادیة 1وحة الشاملةالصدر في کتبه مثال لهذه الأطر

ثم عرض وجه الإسلام الناصع المستوعب  ،ين المارکسي والرأسمالي وناقشهماالنظام
ه في التعایش الإنساني من لکل جوانب الحياة  وفقا لما جاء به القرآن الکریم ونظریت

من معرفة للسنن التي تتعلق  عجاز مضموني شامل وبما أحاط بهإوبما جاء به من  ،جهة
نطباعا کاملا عن رؤیة القرآن إنسان ومجتمعه بحيث تعطي بمجموعها بوجود الإ

 وحضارته في أصوله الرئيسة.
جتماعية وسياسية متکاملة تسد حاجة إقتصادیة وإوقد قدم السيد الصدر منظومة 

 3.قتصادي في الإسلامالإنسان في خصوص طرح المذهب الإ

 ل في الْسلاممفهوم التواص .2
وکل ما  اس والمجتمعات في الزمان الحالي وکثر التواصل بکافة عناوینهبين الن 4زداد التواصلإ

لرفق کصلة الرحم والتواصل مع الرحم وا یؤدي هذا المعنی ومنها في الجانب الإجتماعي
والعطف صهار لی الأقارب من ذوي النسب والأإحسان الإ والتعایش والتقارب ومنه، والعنایة به

 5:مفهومان صطلاحاإأن المراد في المقام من التواصل الا عليهم وغيرها 
 ،نة بين طرفي العلاقة بين الطرفينمفهوم یبين العلاقة المتي -

                                                           
 .1400الصدر،  .1
 .376ص. ، 1401المصدر نفسه،  .2
 .377-429، صص. 1401الصدر،  .3
الأصل وصل حيث الواو والصاد واللام أصل واحدیدل علی ضم شيء الی شيء, والوصل للشيء بالشيء  .4

لعن الله الواصلة »یصله وصلا والوصل ضد الهجران, والتواصل ضد التصارم ومنه ما جاء في الحدیث من أنه: 
 عليه إستنادا للمعنی اللغوي فيراد من التواصل.و«, والمستوصلة والواشمة والمتوشمة

 .2009عصام سليمان الموسی,  .5



247  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

 نفتاح الذات علی الآخر في علاقة حية لا تنقطع حتی تعود من جدید.إ -
التواصل اذ  سلام هو خلق التفاهم مع الآخر باستعمال حواسومفهوم التواصل في الإ

 قال تعالی:
ا خَلَقْنَاکُمْ مَن ذَکَرٍ وَ » اسُ إِنَّ هَا النَّ ی 

َ
نْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبیَا أ

ُ
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  اً أ

هَ عَلِیم  خَبِیر   تْقَاکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
هِ أ کْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
 1.«أ

لوسي من أن وقد ذکر الآ ،ناس بوحدة أصلهممة فيها تذکير للیة الکریفالمراد من الآ
با وقبائل هو التعارف أي ليعرف بعضکم بعضا فتصلوا  المراد من جعل الناس شعو

 وورد في تفسير القرطبي بقوله: 2،الأرحام
ابا وأصهارا وقبائل وشعوبا وخلق لهم منها نثی أنسخلق الله الخلق بين الذکر والأ

 3.التي قدرها ل بها التواصل للحکمةوجعالتعارف 

تصال الناس ببعضها البعض سلوك فطري وحاجة حيویة تقتضيها نزعة التعارف إوإن 
زالة اللبس وسوء إقناع وتصال یتضمن التعریف والتوضيح والإوالإوضرورات العيش 

جتماعي إنسق لی العلاقة التي تحدث بين الناس داخل إوکذلك التواصل یشير  ،الفهم
 .و بشکل غير مباشرأان وقد یتم بشکل مباشر نسإمعين أو بين مجموعة 

وتعبيره خرین له جتماعية المتمثلة في حاجته للشعور بتقدیر الآنسان له حاجته الإوالإ
 .ياجاته الضروریةحتإخرین به لسد عتراف الأإورغبته في عن تقدیره لهم 

ء الأسماوعلمه  والتواصل بمفهومه الخاص قدیم قدم البشریة مذ خلق الله آدم
والمباني  الکریمومن هنا کان للتسامح والتحاور والتعایش وجود في نصوص القرآن  کلها

ولکن ليس مطلقا لأن جعلهم موضع  ،ع المخالفين ذات مکانة متينة فيهالکلية للتسامح م
لکن کلامنا في التعایش معهم والتحاور ، موطأ للفساد والتاریخ یشهد بذلكسر وثقا 

 حقوقهم وعليهم کذلك.فذلك أمر مقبول فلهم 

                                                           
 .13الحجرات،  .1
 .313، ص. 13, ج1415الآلوسي,  .2
 .342, ص. 16, ج1384القرطبي,  .3
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 بشأن التعایش مع المخالف الدیني آراء الفقهاء .3
نيا وأنه للتعددیة الدینية مجال برز الباحث رأیين تبعا للعلاقات مع المخالف مذهبيا ودی

وأنه لهم الحق کبقية الأدیان في التعایش في المجتمع من خلال السلوك الذي یظهر في 
 يومية والرأیان هما:التعاملات الطبيعية في الحياة ال

ولامانع من  ،له تعالی لم ینه عن مودة المخالفليه البعض من أن الإما ذهب  -
 موالاتهم والثقة بهم لقوله تعالی:

هُ » ةً وَاللَّ ذِینَ عَادَیْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ نْ یَجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ الَّ
َ
عَسَی ألله أ

هُ غَفُور  رَحِیم   ذِی *قَدِیر  وَاللَّ هُ عَنِ الَّ نَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي لَِ یَنْهَاکُمُ اللَّ
هَ الد   لَیْهِمْ إِنَّ اللَّ وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِ نْ تَبَر 

َ
ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أ

هُ عَنِ * یُحِب  الْمُقْسِطِینَ  مَا یَنْهَاکُمُ اللَّ ذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِي  إِنَّ الَّ
 1«.نِ ید  ال

ذلك حيث یری المودة أمرا  بن جریرإستاذه الشيخ محمد عبدة ووافق أولقد تمسك صاحب المنارو
 2مطلقا. متوقعا وجائزا وأخلاقي من وجهة نظر القرآن فأجاز التسامح والتعامل الطيب معهم

 :سلاميون مباینة لما سبق لقوله تعالیاليه أغلب المفسرون والمفکرون الإما ذهب  -
ی  »

َ
خِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُو یَا أ ذِینَ آَمَنُوا لَِ تَتَّ لُونَكُمْ خَبَالًِ هَا الَّ

ْ
 نِكُمْ لَِ یَأ

فْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ 
َ
مْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أ وا مَا عَنِت  وَد 

کْبَ 
َ
ا لَكُمُ الَْْیأ نَّ  3«.اتِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونرُ قَدْ بَیَّ

ث یری القرطبي وغيره أن الآیة الکریمة مطلقة في شمولها للکفار وأهل حي
وقد حذر الله ذلك في التعامل مع الغير في أمور المجتمع الإسلامي حيث  4،الکتاب

 5وعليه رفض القرآن الکریم موالاتهم ولو کانوا ذا قربی عل الإسلام عرضة للخطرتج
                                                           

 .7-9الممتحنة،  .1
 .279، ص. 3, ج1413محمد رشيد رضا،  .2
 .118آل عمران،  .3
 .300، ص. 4, ج1260سيوطي, ال -179، ص. 4، ج1384القرطبي،  .4
بة,  -51المائدة,  -28آل عمران,  -113هود,  .5  .23التو
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لرأي نوع من التصلب والتشدد الذي لا ولکن في هذا ا ،وأن الموالاة محظورة مطلقا
تخالف ذلك فالبر  وآله یرتضيه طبيعة الدین الإسلامي خصوصا وسيرة النبي

والمودة  الأساسيتان للتسامح مع المخالفورعایة العدالة الإسلامية هما الدعامتان 
ومودة لذا لا إشکال في إقامة علاقات اجتماعية  ،قامة الروابط والعلاقات العاطفيةهي إ

خصوصا وأن للتقليد  1وهذا الأمر مجمع عليه ،عتقاداتهمإفي ظل إیمان الکفار وتغير 
 :دوره في ترسخ عقيدة الأبناء من آباءهم وقال المحقق القمي

کثر الناسالتخلص من تقليد ا بل غالبا ما یشق علی العلماء  ،لآباء لا یخطر في ذهن أ
 2.دالظانين لتحررهم من عبء التقلي المجتهدین

والعداء للکفار هو عدم المولاة لا بمعنی العنف وعدم التسامح دائما وعليه فلا 
مانع من جواز المودة مع المخالف الدیني ویمکن تقييد النهي في موارد خاصة التي 

لذا نجد في زماننا تأیيدا مهما علی  3،تسبب ضررا علی الأمة الإسلامية وفتنة وفسادا
 4.الدیني في الحالات العادیة للمجتمع الإسلاميلزوم التسامح مع المخالف 

یم ومصادیقه   جذور ومنابع الحوار في القرآن الكر
یم ودلِلتهاجذور نصوص ا .1  لحوار في القرآن الكر

 :قوله تعالی أشارت دلالة جملة من النصوص القرآنية علی الحوار والتواصل وهي
هلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ » -

َ
هَ وَلَِ نُشْركَِ بِهِ شَیْئًا  قُل یَا أ لَِّ نَعْبُدَ إِلَِّ اللَّ

َ
سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أ

بَاباً  رْ
َ
خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ نَّا مُسْلِمُونَ  وَلَِ یَتَّ

َ
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ هِ فَإِنْ تَوَلَّ  5«.مِنْ دُونِ اللَّ

 .ماع علی النقاط المشترکة لتقویتهاجتتطرح مبدأ الحوار مع الآخرین والإحيث 
 6«.دَ کانَ مَسْئُولًِ هْ عَ الْ  وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ » -

                                                           
 .303، ص. 5, ج1382الحویزي،  .1
 .160و164، صص. 2, ج1378المحقق القمي،  .2
 .37، ص.4, ج1415الآلوسي,  .3
 .2007البدري,  .4
 .64آل عمران،  .5
 .34الإسراء،  .6
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ومن هنا کان هذا المبدأ عام في مجال المعاهدات الدولية مما یساهم في التقریب 
 والتحاور مع الأدیان المختلفة.

ه لِ » - ینَ لْ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّ  1.«بِیلاً عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَ  كافر
 .وصحيث تمثل هذه الآیة أروع قاعدة في مجال التعامل الدولي وغيرها من النص

وأکد عليها وجعلها من الحقوق التي یلزم بها حمل النص القرآني هذه المبادیء  فقد
النظام الإسلامي توفرها للمواطن بنحو من التعایش المشترك في إطار المواطنة الحقة 

بل وحتی المذهبية وذلك لکون المرجع واحد  ،صبية الدینيةيدة عن التعصب والعبع
بل هم مصبوغون بصيغة  وکون الجميع مصبوغون بحضارة واحدة هي ملة ابراهيم

 :الإسلام کما جاء في القرآن الکریم
بِیكُمْ إینِ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الد  وَ » -

َ
ةَ أ  2«.لِمِینَ مِنْ قَبْلُ الْمُسْ  مُ اکُ بْرَاهِیمَ هُوَ سَم  مِنْ حَرَجٍ مِلَّ

وَإِلَهَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ » -
 3«.وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون اً دعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِ بَائِكَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاآ

ولکن القاعدة ، لهذا المبدأ العام وهو التعایش هناك خروقاتوهذا لا یعني من أنه 
وهذا مما یجعل لطبيعة الحوار مجالا واسعا  حقق هذا المبدأ العام بين البشرالکلية هي ت

ولأسسه ومکوناته حيزا کبيرا سواء کان ذلك في المنتدیات التي عقدت من أجله أو کثرة 
 للغات.الکتب التي نشرت في أرجاء العالم وبشتی ا

ختلاف إومع هذا کله إلا أنه مازال الخط العام للحوار وطبيعته بين بني البشر علی 
خصوصا وأنه یتجه البعض لجعل من منتدی وأفکارهم وتوجهاتهم یتسم بالعقم عقائدهم 

لأغطية السياسية للحوار وما ل يلة لأغراض ونوایا محضة للحکوماتالحوار وس
يث السعة والضيق بحجم وعدد الأطراف الداعية الإسلامي یتأثر من ح -المسيحي

 علنة کطریق لتحقيق ما تبغي إليهوالمشارکة التي أحيانا تجعل من أهدافها غير الم
                                                           

 .141النساء،  .1
 .78الحج،  .2
 .133فاطر،  .3



251  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

فالبعد الحضاري  ،تجنب المحاور عن نوایاه السياسيةویفترض في مقام الحوار أن ی
 ،ف غير المعلنستراتيجي والهدم من أن یختزل بالبعد السياسي الإالدیني للأدیان أعظ

وما للمؤتمرات التي عقدت أخيرا نجد أن بعض من  بل أن البعض لا یری للدین موضوعا
حضرها یحمل أحقادا ویطلق شعارات ضد هذه الفئة أو تلك وما أحداث البوسنة وتصفية 

 المسلمين عنك ببعيد.
ي وکشف المحاور لنوایاه ه ن الصراحة في البواعث والأهدافوهذا منطق مرفوض لأ

 ا یطلب في الحوار الجاد الحقيقي.من أهم م
وعودة علی رؤیة القرآن لطبيعة الحوار مع أصحاب الأدیان السماویة الأخری نری أنه 

ولهذا  ،مة أو منحدر للأنبياء وأوصياءهمقد التزم بمبدأ التنزیه لکل ما یسبب طعن أو شتي
ي هوت إليها بعض لتا        عن المنحدرات السحيقة  تجده ارتفع بعيسی ومریم

في هذا التنزیه وما لتزم بعض من أصحاب الحوار الجاد إوکذلك  ،الکتابات حولهما
التوضيح في بيان ما هو الإنجيل ومن هو » وکتاب «مریم والمسيح في القرآن» کتاب

 ،لا مثال یحتذی به في بيان حقيقةاللعلامة محمد حسن کاشف الغطاء  «المسيح
فنزهتهما من کل ما  «أمه العذراء»      ،«کلمته» ،«روح الله»من وموقف القرآن الکریم 

 منحدرات الهبوط التي رموهما بها.یشين إليهما عن 
الولایة ورفع  1فوصف القرآن الکریم المسيح باثنتين وعشرین خصلة من مقامات

العبودیة والقرب والصلاح وغيرها وبالمقابل یظهر موقف عيسی قدره فکانت صفات 
لا إلی ربه عبدا لا شأن له إجاه الناس وأعمالهم فهو بالنسبة تلقاء ربوبية ربه وت حالمسي

لایرد إلا عن أمر ولا یصدر إلا عن أمر ولم یؤمر الا بالدعوة الی عبادة الله  ،الإمتثال
 : ولم یقل لهم الا ما أمر الله به وحده

                                                           
( من الخمسة أولي العزم وصاحب کتاب 49( وکان رسولا )آل عمران, 30المقامات هي: عبدالله وکان نبيا )مریم,  .1

( وکان إماما 171( وکلمه الله وروحا منه )النساء, 45( والمسيح )آل عمران, 46المائدة,  -13الشوری,  -7)الأحزاب, 
( وکان وجيها في 6)الصف,  9( وکان مبشرا برسول الله محمد117المائدة,  -159نساء, ( ومن شهداء الأعمال )ال7)الأحزاب, 

( وکان 85-87( وکان من المجتبين ومن الصالحين )الأنعام، 33( ومن المصطفين )آل عمران, 45الدنيا والآخرة )آل عمران, 
 (.48ممن علمه الله کتابا والحکمة )آل عمران, ( وکان 19-33مبارکا أینما کان وکان زکيا وبارا بأمه  وکان مسلما )مریم, 
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نِ اعْبُ »
َ
مَرْتَنِي بِهِ أ

َ
كُممَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَِّ مَا أ بَّ ي وَرَ بِّ هَ رَ  1«.دُوا اللَّ

موردا متنوعا  116هما فقد ورد ذکر هتمام والتبجيل بالمسيح ومریموفي مجال الإ
هتمام الا لأجل بيان قداستهما ووجاهتهما في نظر الحق سبحانه وتعالی في وما هذا الإ

 .تبجيل مریم وعيسی

 نموذج للتعایشفي القرآن الكریم ک صفات المحاور ومصادیق النبیاء .2
 حواراتهصفات الموحد في  -

طبيعة الحوار مع الأدیان الأخری  مبني علی التصور التوحيدي والأطروحة التطبيقية 
حد من ظلم فهما الحل الأعمق والأکثر واقعية لل، املة المبتنية عليه من جهة أخریالش

أن یتحلی بها  فهناك جملة من النقاط الأساسية التي یفترض، الإنسان لأخيه الإنسان
 وهي: 2،الموحد مع غيره الموحد المختلف اطروحة زمانية

 ،المحور العقائدي والفکري والثقافي الذي جاءت بها الأنبياء والرسل -
 ،ملاحظة الإنسان في بيئته وملاحظة واقعه التعایشي الحياتي -
 ،وواقع الإنسان واحساسه ومکوناتهالدیني للتاریخ وسننه وقوانينه  التصور -
جتماعية الرئيسة في حياة البشریة والتنافس بين ع الحلول لکل المشاکل الإوض -

بتعاد عن بما یوحد بينهما دون الإ الح الإجتماعية والمصالح الفردیةالمص
 ،الواقع أو أن یغرق صاحبه في الخيال

المنع من أن یقع الإنسان ضحية للمجتمع وأهواء الفرد وسحق کرامته الإنسانية  -
 لفردي ودوره فيه کراع أو مسؤول عن رعيته.وبين وجوده ا

لی إلی مصالح عموم الناس ومنافعهم وإلی هدایة الأنشطة الإقتصادیة إوقد عملت الشریعة 
من  للفرد والمجتمع تأمين الحياة المناسبة للمجتمع ورفاهيته المادیة علی نحو تحقيق حصوله

                                                           
 .117المائدة،  .1
ونعني بها الفترة الزمنية التي جاء بها النبي بدعوته, ومن ثم تتبع إطروحته ونظریته السماویة، وبغض  .2

 النظر عما أصابها من تحریف أو زیغ أو ملابسات.
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مع إزالة ك وقدرة الظالمين المترفين الشرغير أن تکون هذه الأنشطة مقویة وداعمة لإستحکام 
مع تأمين حاجات المعيشة لآحاد الناس من خلال  ر الفساد الإقتصادي والمالي لهاجذو

والحياة وحفظ السلامة الجسدیة  وق الإنسان وتأمين وسائل المعيشةالمحافظة علی حق
 :وهذا ما بينته الآیة الکریمة 1،والفکریة والمعنویة للفرد والمجتمع

هَا ایَ » یُ 
َ
اسُ  أ ا النَ  نْثَی ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاکُمْ  إِنَ 

ُ
 إِنَ   لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  اً شُعُوب وَجَعَلْنَاکُمْ  وَأ

کْرَمَكُمْ 
َ
هِ  عِنْدَ  أ تْقَاکُمْ  اللَ 

َ
هَ  إِنَ   أ  2«.خَبِیر   عَلِیم   اللَ 

بها الأنبياء واتحدت من أجلها ونادی  وغيرها مما اتفقت فيها الأدیان وهذه الأسس
 مقابل الأنظمة الأرضية التي هي جتماعيةعلی مر التأریخ وخلال المسيرة الإوالأوصياء 

مما یوفر تبط بتطور وسائل الإنتاج وغيرها التي تر من النتاج البشري الفکري الوضعي
 -3ومنطقة الفراغ التشریعيلي المتصاعد عبر القواعد العامة للبشریة عامة سيرها التکام

وعبر الإشعاع الثابت  -مل المرونة في الشریعة الإسلاميةتعد عاملا مهما من عواحيث 
مما یخلق إنسانا متکاملا تجمعه صيغة  الثابتة في حياة الإنسان العامة للجوانب الفطریة

 .حترام العهود والمواثيقإفظ الحقوق الإنسانية والطبيعية وونظام عام علی أساس ح
 4الإسلامي بما یرتبط بالحقوق والواجبات إعلانا رسميا لذا صدر من منظمة المؤتمر

 ،خلقه للإنسان بأحسن تقویم وکرمه إیمانا منها بالله رب العالمين خالق کل شيء ومنها
ليه عمارتها وإصلاحها بأن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت إوجعله خليفة في الأرض ووکل 

ناس متساوون في أصل التکليف والمسؤولية وأن جميع ال بينهم العبودیة لله والبنوة لآدم
 .ل إنسان ولکل إنسان حرمتهوأنهم کلهم عيال الله وأن الحياة هبة الله وهي مکفولة لک

                                                           
 .99-116, صص. 1427الصدر الحسيني,  .1
 .13الحجرات،  .2
نظریة أصولية فقهية تطبيقية یلجأ اليها الفقيه في موارد غياب النص الشرعي  فيلجأ الفقيه في هذه الموارد إلی  .3

 تطبيق الکليات والأدلة التشریعية العليا علی هذه الموارد لمعرفة الحکم المذکور فيها.
ولإعداد لائحة بحقوق  في المؤتمر العاشر لوزراء الخارجية 1977ظهرت فکرة هذا الإعلان عام  .4

حيث أعد الصيغة النهائية له في طهران وتمت الموافقة عليه في  1989الإنسان وتطور لاحقا الی عام 
 (143, ص. 1433المؤتمر التاسع عشر في القاهرة. )التسخيري, 
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لمستوی في حکمه سواء کان ذلك علی ا وهذا الإعلان قد نهجه الإمام علي
ميق تعلی إستوی القانوني التشریعي فقد عمد أو علی الم التربوي والنفسي والعقيدي

 تعالی لی وجود موحد مطيع للهإالعقيدة في النفوس بحيث یتحول الوجود الإنساني 
أثرت في جتماعية إفبرزت مفاهيم  ،مليء بمثل هذه التربية العقائدیة «نهج البلاغة»و

وغيرهما فذم  -سلاميةخلافة الإنسات لله والأخوة الإ اة الإجتماعية من أمثال مفاهيممسير الحي
 للعلاء بن زید الحارثي: ومنها یقول الإمام علي ریأمور ومدح أخ

ارِ  هَذِهِ بِسِعَةِ  تَصْنَعُ  کُنْتَ  مَا» نْیَا فِي الدَّ نْتَ  وَ  الد 
َ
حْوَجَ  کُنْتَ  الْْخِرَةِ  فِي إِلَیْهَا أ

َ
 وَ  أ

یْفَ  فِیهَا تَقْرِي الْْخِرَةَ  بِهَا بَلَغْتَ  شِئْتَ  إِنْ  بَلَی حِ  فِیهَا تَصِلُ  وَ  الضَّ  تُطْلِعُ  وَ  مَ الرَّ
نْتَ  فَإِذاً  مَطَالِعَهَا الْحُقُوقَ  مِنْهَا

َ
 1.«الْخِْرَةَ  بِهَا بَلَغْتَ  قَدْ  أ

الإنسان لنظرة طریقية  مليء بالتعليمات التي ترشد «نهج البلاغة»وکذلك فإن 
 :غض النظر عن هویته وانتمائه فقالللجوانب المادیة في هذه الحياة ب

بْصَرَ  وَمَنْ »
َ
رَتْهُ بَ  بِها أ بْصَرَ  وَمَنْ  صَ 

َ
عْمَتْهُ  إِلَیْها أ

َ
 2«.أ

 شریف الرضي:وفي ذلك قال ال
والغرض  وجد تحته من المعنی العجيب «من أبصر بها بصرته» وإذا تأمل المتأمل قوله
 «إليها أعمتهومن أبصر »: وره ولاسيما إذا قرن إليه قولهولایدرك غ البعيد ما لا تبلغ غایته

 3.واضحا نيرا وعجيبا باهرا ن أبصر بها وأبصر إليهافإنه یجد الفرق بي

ومن هنا فإن الدولة الإسلامية في إیران أعطت الحریة الکاملة لليهود والمسيح 
والزرادشت في إقامة المراسم الدینية ضمن القانون مکذلك تعاملت مع الأشخاص غير 

 :لا لقوله تعالیالمسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل ومراعاة الحقوق إمتثا
نْ »

َ
ینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أ ذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّ هُ عَنِ الَّ لِ ینهاکم اللَّ

هَ یُحِب  الْمُقْسِطِینَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ  4«.تَبَر 
                                                           

 .13الحجرات،  .1
 .209نهج البلاغة, الخطبة  .2
 .81الشریف الرضي، في الخطبة  .3
 .8الممتحنة،  .4
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البعض عن أنانيته  ازللذا فالحوار مع هذه الفئات والطوائف أمر ميسور لو تن
 حتی عرف بنظام العلاقات الدولية.وعنصریته 

 ءالحوار في کلمات النبیا .3
نسان أو علی عتبار أنه الوسيلة الأوفق عقلا لکسب الإإب رکز القرآن الکریم علی الحوار في کلمات الأنبياء

 ومن ثم توصيتهم بذلك.لذا نجده رکز علی هذا الطریق في قيادة النبي لأتباعه ، الأقل الحد من أذاه
لا مثالا لمن إادته وعلاقته مع أتباعه وأعداءه في قيادته وری وما في شخصية إبراهيم

من  یحمل الخصائص الحضاریة للفرد الداعية المغير فالقرآن الکریم صور لنا إبراهيم
 خلال جملة من النقاط المهمة للداعية الحق وهي:

 ،تعایش والتسامح بين بني الإنسانی الصور الشخصية الحضاریة والداعية ال -
ة من الأساليب من الأسوة من خلال جمل برز علاقة الأمة الإسلامية بإبراهيم -

لی الإجابة للدعاء الی کونه أبا ومتبعا وغيرها من النصوص التي إالحسنة 
 عبرت عن هذه المعاني وهي:

سْوَة  حَسَنَة  فِي إِبْرَاهِیمَ »
ُ
ذِینَ مَعَهُ قَدْ کَانَتْ لَكُمْ أ  1«.وَالَّ

نَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًِ رَ » كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مُهُمُ الْ اتِكَ وَیُعَلِّ یَ م آهِ یْ لَ لو عَ یتْ مِنْهُمْ َ بَّ
یزُ الْحَكِیمُ یهِمْ إِنَّ وَیُزَک   نْتَ الْعَزِ

َ
 2.«كَ أ

بِیكُمْ إِبْ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الد  وَ »
َ
اکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ ینِ مِنْ حَرَجٍ ملة أ  3.«رَاهِیمَ هُوَ سَمَّ

نِ ا»
َ
وْحَیْنَا إِلَیْكَ أ

َ
بِعْ ملة إِبْرَاهِیمَ حَنِیفثُمَّ أ  4«.وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ  اً تَّ

والدور الحضاري للأمة التي تظهر الترابط بين ابراهيم وغيرها من النصوص
اسِ »والمؤمنون  اعه والنبي الکریم محمدوبالتالي أولی الناس به هم أتب وْلَی النَّ

َ
إِنَّ أ

هُ وَلِي  الْمُؤْمِنِینَ  ذِینَ آَمَنُوا وَاللَّ بِي  وَالَّ ذِینَ اتبعوه وَهَذَا النَّ مبتدءا بأروع   ،5«بِإِبْرَاهِیمَ لَلَّ

                                                           
 .4الممتحنة،  .1
 .129البقرة،  .2
 .78الحج،  .3
 .123النحل،  .4
 .68آل عمران،  .5
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کل فصائل التوحيد صورة لهذا الربط یوم الحج ورفعه للقواعد من البيت الی النداء التاریخي منادیا 
وعمقه في النفس والتسليم ، یمانعليه السلام من النقاء والإلتطوف حول البيت الحرام بما یحمله 

والتي أکد عليها جميع  1المطلق لله في جملة ما الآیات المبارکةالتي تنطوي تحت صفة الحنيفية
یم ملة ابراهيم هي ن الکرحيث یعتبر القرآ الفطري السليمالأنبياء لکونها تمثل مقتضی المسير 

 .الطریق السليم ویعتبر شریعته الصراط المستقيم
ترك فيه جميع الرسالات فالحنيفية هي سر الوجود الحضاري الفاعل والذي تش

والتدبر وبقية الأنبياء هو التعقل  وأهم ما یمکن إبرازه في شخصية ابراهيم السماویة
الی الله  الدعوة اج الفطري السليم في مجالوإظهار ذلك عن طریق الحجر بالأمور والتفک

لا صورة للحوار إمه وأبيه في بيان حقيقة التوحيد وما محاججاته مع قو ،ومنهج التوحيد
 هاترات والشتائم ففي قوله تعالی:المشرق والسليم بعيد عن الم

ا بِهِ عَالِمِینَ » بِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ  *وَلَقَدْ آَتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رشده مِنْ قَبْلُ وَکُنَّ
َ
إِذْ قَالَ لِ

نْتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ 
َ
تِي أ مَاثِیلُ الَّ هِ   ...قَالُوا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِینَ *  التَّ وَتَاللَّ

ینَ  وا مُدْبِرِ نْ تُوَل 
َ
صْنَامَكُمْ بَعْدَ أ

َ
کِیدَنَّ أ

َ
  2.«لَ
والصراع الفکري والعملي ضد نسانية يرة الإهتمام بالمسالتي تؤکد علی الإ 3وغيرها

متلاك إنسان نحو رتقاء بالإوالإ وعدم التخوف من الشرك وتهدیداته الأصنام وکيفية الحوار
نساني طروحات المادیة التي سلبتها وجودها الإونبذ کل الأ الصفات الإنسانية العالية

قة خادعة کالحریة اوذلك رغم ما طرحته من شعارات بر ،ها المکرمصيل ومقامالأ
وما هي في الواقع الی جسور لتحقيق  ،لی ذلكإشتراکية  وما والضمان والإ والدیمقراطية

ومؤسسات   حتکار العالميةالجشعة لأرباب الکارتلات النفطية وشرکات الإالمطامع 
 النقد الدولية الجاثمة علی صدور الشعوب الضعيفة.

التربویة  -في عينيه النظم الحياتية أن یضعفي حين یفترض في الداعية المحاور 
 الفطریة ساني رفيع یعتمد عناصر الثباتإخلاقي أویؤطرها باطار  -قتصادیة والحقوقية وغيرهاوالإ

                                                           
 .120و123النحل,  -161الأنعام,  -125النساء,  -130و138البقرة,  .1
 .51-57الأنبياء،  .2
 .16-17/ العنکبوت, 41-44/ مریم, 83-96/ الصافات, 127-133البقرة,  .3
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 ،التعقل -صليةنسان الأویتجه نحو الکمال المطلق بفلسفة شاملة ترکز علی خصائص الإ
وإذا فقدت هذه العناصر  ،حضارةوال -رادة الواعيةالإ ،ندفاع المتحرك دائما نحو الکماللإا

اة القرآن الکریم وعليه الی حي لبشریة الی ودیان العذاب والدموعفقدت روحها وسارت با
 وعلی أساس الحوار الموضوعي البناء یسير المحاور. ندعو کل الشعوب

من التحدیات  وکل ذلك یتم من دون تهيئة دعاة مقتدرین علی خوض عباب هذا البحر
فکار وقيم وشعارات أوتوفير الوسائل الحدیثة في تقدیم افضل ما لدینا من  مختلفةوالثقافات ال

 .تخالف الفطرة والعقل السليم أبداتقوم علی أساس المنطق والعدل والحق و سلامية هادفةإ

 النموذج الْنساني والداعیة للحوار ابراهیم
ه في الأرض وکذلك غيره من يا باعتباره خليفة اللالصفات الإنسانية العل امتلك ابراهيم

تفاق علی کونه ممثل الله في خلقه الأنبياء والرسل ومن هنا فلا مجال للخلاف بعد الإ
وأنه المحور الذي یجب أن تجتمع  ،نساني والداعية الحضاریة الکاملفهو النموذج الإ

لابد من وعليه  تتقاتلحوله الأدیان وتتوحد وتلتقي وتتحاور وتتجاذب لا تتنافر وتتعادی و
السير في ظله محققة هدفه وهدف الأنبياء ممن جاء بعده ونادی بأهدافه وتحقيق الهدف 

 ستکبار إذ قال تعالی:ی وهو تعبيد الإنسانية لله وحده والصراع ضد الطاغوت والإالأسم
ةٍ رَسُولًِ وَلَقَدْ بَعَثْنَ » مَّ

ُ
هَ وَاجْتَنِبُوا الط   ا فِي کُلِّ أ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
 1«.وتَ اغأ
ونبذ کل ما یحط من شأنه وکرامته وکذلك تبين  فالآیة تدعو الی رفع مستوی الإنسان

ض منها إهانة طروحات المادیة المرتبط بالشيطان والغرلی ضرورة نبذ کل الأإالآیة الکریمة 
ستعمار لا جسور لتحقيق مطامع الإإوما من شعارات براقة ما هي  ،الإنسان والحط منه

 2،شيطان و کل داع یدعو إلي الضلالةي بالطاغوت في الآیة الکریمة الویعن والظلمة
وبمعناها الواسع تعني الإبتعاد عن کل  أشکال الشرك والظلم وعبادة الأصنام وهوی النفس 
والشيطان، ومنه تجنب الإنصياع والإستسلام للحکام المتجبرین الطغاة علی مر التاریخ 

 رات إليه.يل إليه، فضلا عن طاعته وتسليم المقدن إلی الطاغوت والمیحذر من الرکو

                                                           
 .36النحل،  .1
 .136، ص. 6, ج1413الطبرسي،  .2
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عائهم الإیمان ذین یتحاکمون إلی الطاغوت رغم ادفالقرآن الکریم یندد بال
 بالکتب السماویة.

 ،رن الأخير غير هذا الطریق الوبيلویا للأسف فهل سلك مجتمعنا الإسلامي  في الق
انين الطاغوتية التي وفق القو إلا شریة، وحل مشکلاته ومنازعاتهوهل اتبع غير الأنظمة الب

 1ه بها من سلطان؟ما أنزل الل
 وذکرها القرآن الکریم هي: مومما یتصف به إبراهي

 :عوة الی اللهالحجاج الفطري السلیم والحوار العقلاني في مجال الد .1
بْرَاهِیمَ » هُ بِقَلْبٍ سَلِیإِ  *وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَِْ بَّ بِیهِ وَقَوْمِهِ إِذْ قَ  * مٍ ذْ جَاءَ رَ

َ
الَ لِ

ئِفْكاً  *مَاذَا تَعْبُدُونَ 
َ
یدُونَ آ  أ هِ تُرِ كُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِینَ  *لِهَةً دُونَ اللَّ  *فَمَا ظَن 

جُومِ  ینَ  *فَقَالَ إِنِّي سَقِیم   *فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي الن  وْا عَنْهُ مُدْبِرِ فَرَاغَ إِلَی  *فَتَوَلَّ
کُلُونَ لِهَتِهِمْ فَقَ آ 

ْ
لَِ تَأ

َ
تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ... ا لَكُمْ لَِ تَنْطِقُونَ مَ * الَ أ

َ
 *قَالَ أ

هُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ   2.«وَاللَّ

مع أهله وقومه  حيث تبين هذه الآیات توضح طبيعة حوار النبي إبراهيم 3،وغيرها
 .وطریقة محاججته وحواره السليم

والتعقل والتأمل في دعوته وبشتی الوسائل في الدعوة الی حد الیقین والتفكر  .2
 الله ونبذ الشرك وإقامة التوحید: 

ی کَوْکَبعَ »
َ
یْلُ رَأ ب   اً لَیْهِ اللَّ حِب  الْْي فَلَمَّ قَالَ هَذَا رَ

ُ
فَلَ قَالَ لَِ أ

َ
* فِلِینَ  ا أ

ی الْقَ 
َ
ا رَأ ب  فَلَمَّ فَلَ مَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَ

َ
ا أ ب  قَ  ي فَلَمَّ ي الَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِي رَ

کُ 
َ
ال  لَ  4«.ینَ ونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ

 

                                                           
 .22، ص. 1, ج1423التبریزي,  السبحاني .1
 .83-96الصافات،  .2
 .16-17/ العنکبوت, 69-77/ الشعراء, 41-45/ مریم, 51-64الأنبياء,  .3
 .76-77الأنعام،  .4



259  / ( PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018) 

 :نقیاد له في کل الوقات والزمنةالتسلیم المطلق لله تعالی والْ .3
ولِي »

ُ
نْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کَانُوا أ

َ
ذِینَ آَمَنُوا أ بِيِّ وَالَّ مَا کَانَ لِلنَّ

بَی مِنْ  صْحَابُ الْجَحِیمِ  قُرْ
َ
هُمْ أ نَّ

َ
وَمَا کَانَ * بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهم أ

هُ عَدُوٌّ  نَّ
َ
نَ لَهُ أ ا تَبَیَّ اهُ فَلَمَّ بِیهِ إِلَِّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّ

َ
اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِیمَ لِ

اه  حَلِیم   وَّ
َ
 مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَ

َ
أ هِ تَبَرَّ  1«.لِلَّ

لی هدایتها وبكل الوسائل في إنسانیة جمیعها والدعوة هتمام بالمسیرة الْالْ  .4
سبیل تحقیق الرقي الفكري والعملي من خلال محاورته مع قومه بشأن عبادته 

 للأصنام وعدم التخوف من الشرك وآلهته المزیفة وتهدیداته:
ون  وَحَاجَ » تُحَاج 

َ
هِ وَقَدْ هَدَاه قَوَمَه َقَالَ أ خَافُ مَا ي فِي اللَّ

َ
نِ وَلَِ أ

ي شَیْئ تُشْرِکُونَ بِهِ إِلَِّ  بِّ نْ یَشَاءَ رَ
َ
ي کُلَّ شَيْءٍ عِلْم اً أ ب  ي   ...اً وَسِعَ رَ

َ
فَأ

 
َ
حَق  بِالْ

َ
یقَیْنِ أ  2«.مْنِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْفَرِ

ية الحضاریة للحق ومن هنا عد إبراهيم النموذج الإنساني الکامل والداع ،وغيرها
وتسير في ظله محققة هدف الأنبياء والرسل في الکون في هدفية الحق ومحور الأدیان 

بالمقابل والإضطهاد سبحانه ونداءه التوحيدي وتحریر الإنسان من کل ألوان الظلم 
فالأوساط الدینية في الغرب یفترض بها أن تنظر لبني البشر بأنهم وجودات للحق سبحانه 

ویة والعيسویة من الموس شریة أن تخلي الرسالات السماویةوتجلي من تجلياته وعلی الب
رحلته وما یصدر من لأن جميعها هدفها احياء الإنسان لدوره و ،والمحمدیة وغيرها

فهو ناشیء من عنصر الأسطورة غير المعقولة والتناقضات في رسالة  ،البعض المتشدد
 .العهدین القدیم والجدید

سطورة فعد عنصر الأ ت الی هذا الأمر في التناقضالتف لذا نجد أن الدین الإسلامي
نفی القرآن الکریم الأساطير الشائعة التي نسجت حول الأصنام وغيرها ف ،منافيا للعقل

أو طول عمر أنسان أو إحياء ميت وهذا یفسر بوضوح موارد تکلم طفل  وأثبت أمور منها

                                                           
بة،  .1  .113-114التو
 .80-81الأنعام،  .2
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عتبر عنصر السند الذا  ،قليةي لا تتنافی مع المسلمات العقدرة الله تعالی الخارقة والت
حته ودقته ومن ثم الإعتماد عليه وکذلك الحال بالنسبة ضروري في معرفة النص وص

لی تعالی وإن إنجيل حيث یجمع المسيحيون علی عدم کون نصوصهم منتسبة للإ
   .تصوروا أن الأناجيل کتبت بإلهام من الله

 المنهج العقلائي ومسایرته للفطرة في تصور الْسلام
سلام للمشاکل الإنسانية نری إذا تأملنا في طبيعة الأفکار الإسلامية والمنهج العقلائي في تصور الإ

الناس السلمي بين  أنه اتجه منهجا متوازنا مرنا یسير مع الفطرة ویراعي الفهم العرفي والتعایش
هو حال  عبير الإسلامي کماثم أنه یتسم التختلاف طبقاته وتوجهاته ابمختلف فئاته وعلی 

 .بصفة التوازن بين الوضوح والعمقونداءات أتباعه علی مر العصور منهجه 
لذا لزاما علی الداعية الإسلامي أن یتصور کل أجزاء الکون بما فيه من موجودات أنما 

ومن بعده من الأنبياء والرسل بما یتفق مع  وجدت لتحقيق الهدف الذي نادی به ابراهيم
خلق کله في تحقيق الهدایة التشریعية للإنسان والتي نادی بها الفطرة السليمة وهدف ال
جب توافرها في الداعية لذا فهناك جملة من الأمور والعناصر ی ،جميع الأنبياء والمرسلين

وبما تقتضيه الحکمة  دراکية متناسبة مع الطرح والظرفستعدادات النفسية والإلإفضلا عن ا
عقليا أو  ستعباده جسدیا أوإتطرف وأذیة الإنسان وبعيدا عن الوالفطرة والعقل السليم و

طقي البعيد عن والتجرد عن العاطفة الجامحة والعصبية المقيتة والفهم غير المنإقتصادیا 
فيخرج داعشيا متطرفا مما یظهر صورة بشعة لو تمسکنا بهذه الأمور  حقيقة الدین وهدفه

وهذه الأمور مهمة في  الفة جزئيةیخالفه وإن کانت المخ وحاقدا علی کل مامحب للدماء 
لی برجها وبانت البسمة إالحياة یان لو تمسکنا بها لعادت مجال التحاور والتلاقي بين الأد

 علی شفاه التي ذبلها طغيان بني البشر وجشعهم وهي:
 ،ة في طرح العناوین وکيفية علاجهاالعقلاني .1
 ،ني البشرية والتوازن في علاقات بالمنطقية في العرض ومنطق الوسط .2
 ،سماحة والمحبة وطلب الخير للجميعنسان ونشر التصور الحلول لمشاکل الإ .3
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والتمدن  رهاب والأمن والبغضاء والمحبةتمييز بين دعاوی الخير والشر والإال .4
 والتوحش والتوحيد والشرك والإعتدال والهمجية.

نحباس في م الإنفتاح الواعي علی الحاضر وعدعلی إشاعة الأمل والخير وروح الإ العمل .5
 ،نسان فهذا شيء حسن وإلا فلاستفادة منها بما یرقي الإنعم الأخذ منه العبر والإ ،الماضي

کيد علی أن کل الحضارات والأدیان متحدة في منبعها وهو  .6 الفطرة السليمة التأ
 ،التي لا زیغ فيها

حظة لانساني المشترك بخطورة کل ما ینافي التعایش والتحابب ومحساس الإضرورة الإ .7
 ،حضارة وقومية وأخری وفئة دون فئةوعدم الفرق بين حضارة والأخطار التي تهدد البشریة 

کيد علی أن مصالح الأمم مرتبطة بما یحققه  .8 تثقيف المجتمع من خلال التأ
نسانية لمحو ن خلال تعميق الروح الموضوعية الإالحوار والدعاوی الصادقة وم

لقيم الحضاریة الناصعة ومراعاة مشاعر وزرع استعلائية العنصریة الروح الإ
 الناس وقيمهم التي یؤمنون بها.

والتوعية  مةعتماد علی منهج الخطاب العلمي في الحوارات والمنتدیات العاالإ .9
عن التشنج والغضب  وبعيدا ی أسس الحوار والمرونة والتسامحالحقة المبنية عل

ا سمع المفضل ه لم   -تلامذة الإمام الصادق وهو أحد -مع من یحاوره ولذا فأن 
 عض ما رشح منه من الکفر والإلحاد لم یملك غضبه، فقال:من ابن أبي العوجاء ب
 قال له.  إلی آخر ما ،دت في دین الله وأنکرت البارئ جل  قدسهألح !یا عدو  الله

مْنَاكَ  الکَلَامِ  أَهْلِ  مِنْ  کُنْتَ  إنْ ! هَذَا یَا فقال ابن أبي العوجاء: ةٌ  لَكَ  ثَبَتَ  فَإنْ  کَلَّ  تَبِعْنَاكَ  حُجَّ
دٍ  بْنِ  جَعْفَرِ  أَصْحَابِ  مِنْ  کُنْتَ  لَكَ وَإنْ  کَلَامَ  فَلاَ  مِنْهُمْ  تَکُنْ  لَمْ  وَإنْ  ادِقِ  مُحَمَّ  فَمَا الصَّ

ا أَکْثَرَ  کَلَامِنَا مِنْ  سَمِعَ  وَلَقَدْ  یُجَادِلُنَا دَلِيلِكَ  بِمِثْلِ  وَلاَ  یُخَاطِبُنَا هَکَذَا  فَمَا مِعْتَ سَ  مِمَّ
ي وَلاَ  خِطَابِنَا فِي أَفْحَشَ  زِینُ  لَلْحَلِيمُ  وَإنَّهُ  جَوَابِنَا فِي تَعَدَّ صِينُ  العَاقِلُ  الرَّ  یَعْتَرِیهِ  لاَ  الرَّ

تَنَا وَیَسْتَعْرِفُ  إلَيْنَا وَیُصْغِي کَلَامَنَا وَیَسْمَعُ  نَزْقٌ  وَلاَ  طَيْشٌ  وَلاَ  خُرْقٌ   مَا رَغْنَااسْتَفْ  حَتَّي حُجَّ
ا عِنْدَنَا تَنَا أَدْحَضَ  قَطَعْنَاهُ  قَدْ  أَنَّا وَظَنَنَّ ةَ  بِهِ  یُلْزِمُنَا قَصِيرٍ  وَخِطَابٍ  یَسِيرٍ  بِکَلَامٍ  حُجَّ  الحُجَّ

اً  لِجَوابِهِ  نَسْتَطِيعُ  وَلاَ  العُذْرَ  وَیَقْطَعُ   1.هِ خِطَابِ  بِمِثْلِ  فَخَاطِبْنَا أَصْحَابِهِ  مِنْ  کُنْتَ  فَإنْ  رَدَّ

                                                           
 .57-59، صص. 3، ج1983 ،المجلسي .1
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تحادها إبد من التعریف بحقائق الرسالة ووبالنسبة لخطاب المحاورة مع غير المسلمين فلا
بالحجج مع رسالة المسيحية والموسویة وغيرها من الأدیان مادام المشرع الله تعالی معززة 

 :قلذا یقول الإمام الصاد 1،والبراهين وفي إطار الحوار السليم والمنطقي
 2«.الْبَاطِلِ  کَثِیرِ  عَنْ  یَكْفِی الْحَقِّ  قَلِیلُ  وَ  بِالْبَاطِلِ  الْحَقَّ  تَمْزُجُ  مِنْهُ  تَكُونُ  مَا»

لی وجوه إوجاء في کلمات فقهاء أهل العامة أن الإحتيال علی المحاور بتوجيه کلامه 
محتملة من خلال المغالطات والسفسطة في المنهج من أساليب الإبهام التي یفترض 

 3.لمحاورالإبتعاد عنها في ا

 معالم الحوار الناجح
لاف وتحدید موضوع الخطاب ختالحوار هو تحدید نقاط الخلاف والإمن عوامل نجاح 

وأن یکون له مقدمات موضوعية ویسير وفق أسس علمية ولا یتحقق هذا الجانب دون  والحوار
فضلا عن العلمية حاطتهم الکافية بحقائقه أتخصص المتخاطبين فی موضوع الخطاب و

 الکریم أکد علی ذلك بقوله تعالی:بل أن القرآن  ،الخروج عنهلمعرفة بحقيقة الموضوع دون وا
اسِ مَنْ یُجَ » هِ بِغَیْرِ عِلْ وَمِنَ النَّ  4«.ی وَلَِ کِتَابٍ مُنِیرٍ وَلَِ هُدً  مٍ ادِلُ فِي اللَّ

ستکبار عن ة عن الغضب والتهریج والتشنج والإوالتحلي بالسلوکية الصحيحة بعيد
غيرهما من عدم  الحق وما نراه اليوم في بعض المنتدیات وفي غرف البالتوکو سماع

من حدة وعدم ضبط النفس وعدم اللين والمرونة وغيرها من العوامل التي ترفع  الهدوء
وعدم التوافق والتفاهم وبالتالي یثبط الآخرین من مواصلة الحوار والتأثير في  الصراع

لی إالحق تعالی ما یدعو إذ جاء عن  نبياء والرسلمي الذي هو هدف الأالتعایش السل
دعاة الحق من التشاور والتحاور مع الآخرین بأسلوب هادیء وحتی مع من أساء الی 

 منها قوله تعالی: الأنبياء والأوصياء بعد العفو والإستغفار
                                                           

 .275، ص. 1, ج1401الصدر،  .1
 .205، ص. 48، ج1983المجلسي،  .2
 .542-548، صص. 1979 ،الجویني .3
 .8الحج،  .4
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هُ طَغَی » نًا لَعَ  *اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّ وْ یَخْشَیفَقُولَِ لَهُ قَوْلًِ لَیِّ
َ
رُ أ هُ یَتَذَکَّ  1«.لَّ

وهي ضالة لحقيقة والتعرف عليها متی وجدها لأن الهدف الأکبر هو اکتشاف ا
 :با ورد في الحدیث الشریف قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالالمؤمن کم

ةُ  وَاَلْحِكْمَةُ  خُلْسَة   وَاَلْفُرْصَةُ  خَیْبَة   اَلْهَیْبَةُ »  عِنْدَ  وَلَوْ  طْلُبُوهَافَا اَلْمُؤْمِنِ  ضَالَ 
حَقَ   تَكُونُوا اَلْمُشْرِكِ 

َ
هْلَهَا بِهَا أ

َ
 2«.وَأ

لا في الحق إذ إویفترض ملاحظتها من جميع الجوانب والتي منها عدم تغليب أي طرف 
القصد من المحاورة أصابة الحق وطلب ظهوره کيف اتفق ویکون شاکرا متی ما وجدها کما 

ستفزاز من الشتيمة نفعال والإدم وسائل الإوأن لا تستخطاقها جب أن یتکون المحاورة في نی
وعليه لابد من  لأدبية ومحاور الفضاء الألکترونيوالمسبة التي نراها اليوم في المنتدیات ا

التأکيد علی الهدف الأسمی من خلال المنهج الصحيح دون لبس أو توریة وعدم الخلط بين 
 :ولذا ورد ،ةأخذ الحکمالحق والباطل ما دام الغرض 

نْ  الْحِكْمَةَ  خُذِ » تَاکَ  مِمَ 
َ
 3«.قَالَ  مَنْ  إِلَی تَنْظُرْ  لَِ  وَ  قَالَ  مَا إِلَی انْظُرْ  وَ  بِهَا أ

ومما یدل  4،هي إحکام الرأي والتدبير إذ أن الحکمة: من أجل الوصول الی الحق
 أنه قال: المؤمنينی ضرورة أخذ الحکمة ما قاله أميرعل

نَّی الْحِكْمَةَ  خُذِ »
َ
 فِي فَتَتَلَجْلَجُ  الْمُنَافِقِ  صَدْرِ  في تَكُونُ  الْحِكْمَةَ  فَإِنَّ  کَانَتْ  أ

ی صَدْرِهِ  5.«الْمُؤْمِنِ  صَدْرِ  فِي صَوَاحِبِهَا إِلَی فَتَسْكُنَ  تَخْرُجَ  حَتَّ

                                                           
 .43-44طه،  .1
 .213، ص. 2، ج1417، الطوسي .2
 .17، ص. 1, ج1366تميمي آمدي،  .3
ولها معان أخری هي أنها تطلق علی کل کلام محکم لا مدخل فيه للفساد بوجه أي ضبطه، وأیضا  .4

محکم موضح للحق ومزیل للشبهة، وثالثا علی کل فعل محکم متشمل علی  یطلق علی کل دليل
مصلحة عار عن مفسدة، ورابعا علی کل علم یعرف فيه استکمال النفس الإنسانية في جانبي العلم 

 والعمل بالأحکام، ومنه اطلاق الحکمة علی علم الشرایع والأحکام.
 .76نهج البلاغة، الحکمة  .5
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 مصادیق للحوار في عصرنا الحاضر
 مختلفة ومنها: تصال وتناولت عناوینالحوارات التي جرت علی مواقع الإ ثير هيک

ضراب والا تصالات بين مؤیدلکتروني کوسيط في اجراء الإعمل الفضاء الإ .1
ومنظميه وخاصة ظهر ذلك في نشر کليبات التعذیب للمعتقلين وکيف أثر 

 ،ومعاقبة المتورطين في سياسة مصر ذلك علی مراجعة أساليب التحقيق
م علی 2008و مای 4حتجاج ابریل والدعوة لإ 6حتجاج إوکذلك في تنظيم 

کثر من الفيس الف عضو علی نقل هذا  70بوك حيث شهد علی ذلك أ
 حتجاج.الإ

العسکري  م في بورما ضد النظام2007نقله لمظاهرات الإحتجاج في سبتمبر  .2
 وکيفية التأثير في ذلك.

حتجاج ستخدام الرسائل القصيرة عبر الهاتف في حشد الکثير من المواطنين للإإ .3
 م في الفلبين وسقوط الرئيس الفلبيني جوزیف استرادا.2001الجماهيري عام 

وکيف قام  وحشد المجتمع الدولي ضد الحکم العسکري نشره لمسيرة الرهبان .4
 .القمع العسکري بقمع هذه المظاهرة

لکترونية للمطالبة بتغيير سياسات أو حتجاج جمع التوقيعات الإمن صور الإ .5
 أو أخلاقية.قرار أو مناهض لقضية مجتمعية أو سياسية 

عتصامات عن طریق المجموعات البریدیة نشره لأفکار الإضرابات أو الإ .6
ونية الحکومية أو مواقع لکترورسائل المحمول ومهاجمة المواقع الإ

 والقرصنة وسرقة المعلومات. الخصومات
حتجاجات وتحصيل الرأي العام فکار والرؤی الخاصة بالإنشاء مواقع لنشر الأإ .7

  1حتجاج.ن لفکرة الإوتجنيد المواليي
لکتروني عن مجموعة تعرف بقادة الرأي لهم السيطرة علی کشف الفضاء الإ .8

وهؤلاء یستوعبون المادة  ظر السائدة في المجتمع تجاه قضيةوجهة الن

                                                           
 .2008 ،علي محمد مرحومة .1
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وهذه تعمل  ،الإعلامية بشکل أسرع من غيرهم وکذلك الأفکار المستحدثة
ب داخل المجتمع عن طریق جتماعي والثقافي والسياسالإ علی إحداث التغيير
 .لکتروني کوسيط في ذلكاستخدام الفضاء الإ

في جریدة محلية دنمارکية  اریکتيري مسيء للنبي الأکرم محمدنشر رسم ک .9
الشرق نترنت مما ساهم في حدوث أعمال عنف وشغب في ونشرها علی مواقع الإ

قاطعة البضائع سلامي مما أدی الی حرق السفارات ومفریقيا والعالم الإإوسط والأ
مما ساهم سلبيا      ا بث الکراهة الدینية بين الشعوبشخص مم 200الدنمارکية وقتل 

فکار المتطرفة والرؤی غير الواعية والسطحية في زرع الکراهية بين الناس من جراء الأ
 ،خر ومعتقداتهخصوصا وأن البعض یساهم في نشر أمور تشکيکية ترتبط بدین الآ

تجاهات والسلوك فکار والإلکتروني في القيم والأالفضاء الإ ومن جهة أخری أثر
 1.والمعرفة لأفراد المجتمع

لی حالة من العطف إعصارات والزلازل في العالم حيث ساهم نشره حدوث الا .10
الدولي وجمع التبرعات والمساعدات من مختلف العالم کما هو الحال في 

 اعصار تسو نامي في جنوب شرق اسيا.  
دیان والحضارات من خلال لکتروني علی مستوی حوار الأاء الإساهم الفض .11

فظهر التفاعل بين  ،ستخدام العنف والحربإفکار والتفاوض بدلا من تلاقح الأ
جتماعي مما أثر علی التنظيم الإ في معالجة الخلافات وحل الازمات فرادالأ

نفتاح الإو سادت الشفافية في نشر المعلومات والتفاهم الدولي المشترك وهکذا
ومن ثم  ختلاف والتعددودعم فکرة الإ صادر المعرفة والثقافات المختلفةعلی م

 دعم عملية السلام الدولي وحل الصراعات والمصالحة بين بني البشر.
ير في الرأي العام عبر الفضاء ظهرت أنواعا مختلفة من حملات التأث .12

ط بالقيم والأخلاق لکتروني منها ما نشأ من جراء تأثره بحدث واقعي یرتبالإ
         .حترم نفسك..إ» المجتمعية لمواجهة التحرش الجنسي تحت عنوان:

                                                           
 .2006 ،حقيقة دور الإنترنت في بث الکراهة الدینية في العالم .1
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أو بما یتعلق بمحاولة مواجهة العنف اللفظي ضد  «لسه فيك رجالة یامصر
اللجنة القومية »وکذلك حملة  «مرأة ولا تقل مرةاقل لي » المرآة تحت عنوان:

لعب فيها الفضاء الحملات التي  وغيرها من «لمکافحة أنفلونزا الخنازیر
 .حياءها والتأثير في الرأي العامإلکتروني دورا فعالا في الإ

تحت غطاء  روجيه جاروديز المنظرین لها في الوقت الحاضر ومن أبر .13
ة» في الدعوة إلی وحدة  وهما یتفقان فتي سوریا الشيخ أحمد کفتارووم «الإبراهيميَ 

لك، فالأول یدعو للوحدة من منطلق إنساني ختلافهما في منطلق ذإالأدیان مع 
حدة ولکنه یری أن المرحلة الأولی تبدأ بو ،فهو یسعی لوحدة أدیان الإنسانية

والثاني من منطلق  ،«الإبراهيمية»أدیان الملل السماویة الثلاث تحت مسمی 
وهم الذین یرون العالم کله  تحادوالإصوفي وعلی فکرة صوفية وهي الوحدة 

البحر متعدد ولکنه من البحر نفسه وبناء علی أن أفراده مثل موج هو الإله و
 .لإله تعالی الله عما یقولون علوا کبيرالأنها صادرة عن ا ذلك فکل الأدیان صحيحة

مضامين فکریة  دعوة فکریة تحمل في طياتها «التعایش والتسامح»فکرة  .14
سلامية لمنظمة الإوقد تبنی هذه الفکرة ونظر لها ا جتماعيةإوثقافية وحضاریة و

مفهوم »حيث أصدرت کتابا بعنوان « ایسسکو»للتربية والعلوم والثقافة 
یش والتسامح بهذا والتعا ،تأليف عباس الجراري «التعایش في الإسلام

حترام الآخرین وحریاتهم إه بأنه في بيان ل «اليونسکو»المفهوم وعرفه 
نفتاح علی الأفکار الإختلافات بين الأفراد والقبول بها وعتراف بالإوالإ

 .لإطلاع وعدم رفض ما هو غير معروفوالفلسفات الأخری بدافع ا
علی مواقع التواصل الإجتماعي منها حوار مسلم مع  1هناك جملة من الحوارات .15

حول ألوهية  17/7/2009نترنت في نقلتها مواقع الإنصراني حول حادثة الصلب و
 ون الی خلقموضوعي ابتداءا بخلق الک رعيسی أو عبودیته فجری بين المتحاورین حوا

   ،وتراجعه عن القول بالألوهية یدعاء النصراني ببنوة عيسإعيسی ومریم العذراء و

                                                           
1.  https: // ar.islamway .net/ article 

https://ar.islamway.net/article
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ثم نقل  ،اللهحتجاج المسلم بعبودیة المسيح وأنه من خلق إثم کيفية صلبه و
: 24في  «لوقا»وفي انجيل   22-23: 21 «التثنية»لمسلم لمقطوعة من سفر ا

وکذلك  ،أن من یصلب فهو ملعون( فکيف یعقل أن یکون عيسی ملعون) 41 -36
عتراضه عليها بقوله إو «الذي تسموه شاؤول»احتج المسلم بنفس المقولة لبولس 

( من أن المسيح افتدانا من لعنة الشریعة اذ صار 3/13في رسالته لأهالي غلاطية )
ذا أثبت المسلم أن لعنة من أجلنا لأنه کتب ملعون کل من علق علی خشبة وبه

 .المسلمين أکثر من غيرهم یحبون المسيح
 138ووقع عليها  «کلمة سواء»لمسلمين والمسيحيين تحت عنوان حوار بين ا .16

وحضره مسؤول بارز من الفاتيکان وذکر أن الحوارات قد  عالم دیني مسلما
من ليبيا علماء الکبار تزایدت بما یناسب عصر المعلومات وحضره أیضا أحد 

وعلماء الدین لتعزیز هذا  لی تشکيل شبکة من رجالإعارف علي نایض والدعوة 
 .الإتصال والتعارف وأکدوا علی ضرورة الحوار

فالقرآن الکریم کله حوار من ، لمسلم العاقل أن لا یرفض الحواروفي الختام علی ا
هدفه  قتصاديإفمادام الحوار دیني لا سياسي ولا  ،لی آخر سورة فيهإسورة الفاتحة 

يمة والسباب ونبذ العنف والشت الی الحقيقة والتقارب علی أساسهاالأسمی الوصول 
 .والعيش بأمن وسلام فلا إشکال فيه

 الخاتمة والنتائج
کتروني دورا مهما في الحوار بين الأدیان من خلال بيان الوجهة الصحيحة لیلعب الفضاء الإ

ومن هنا جاءت الرسالات  ة والشتيمةستخدام العنف والشدإفي التفاهم والتواصل دون 
لی الحقيقة والسلام مبتعدة کل البعد عن الظلم إلی ضرورة التحاور وصولا إالسماویة جمعاء 

لو التزم بها المحاور وقد سجل الباحث جملة من النتائج التي  ،ستبدادوالجور والتسلط والإ
 لرست الحياة الی شاطیء الأمان والطمأنينة وأهمها ما یلي:
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عتبار أنه الوسيلة الأوفق عقلا لکسب إب رکز القرآن الکریم علی الحوار في کلمات الأنبياء .1
لذا نجده رکز علی هذا الطریق في قيادة النبي لأتباعه ، نسان أو علی الأقل الحد من أذاهالإ

 تفاق بين جميع الرسالات السماویة.إومن ثم توصيتهم بذلك وفي ذلك 
وقد  ودعوة الرسل الکرام لأقوامهم لشرع المقدسمن ا الأصل الشرعي مأخوذ .2

ختلاف الناس في أدیانهم إفإن  کان أقوامهم علی أدیان مختلفة ومتباینة،
جليلة وهي لحکمة عظيمة وغایة  هم سنة قدرها وقضاها رب العالمينوعقائد

بين المسلمين لواقع وأعمق خلاف بين الأدیان هو الخلاف ا ختباربتلاء والإالإ
 ولکن یفترض توجيهه نحو أصل الشریعة.کتاب وأهل ال

وأکدت عليها وجعلتها من الحقوق التي حملت النصوص القرآنية المبادیء  .3
یلزم بها النظام الإسلامي توفرها للمواطن بنحو من التعایش المشترك في إطار 

بل وحتی المذهبية  ،يدة عن التعصب والعصبية الدینيةالمواطنة الحقة بع
رجع واحد وکون الجميع مصبوغون بحضارة واحدة هي ملة وذلك لکون الم

 .بل هم مصبوغون بصيغة الإسلام ابراهيم
عجاز إبما جاء به من جاء القرآن الکریم بنظریته في التعایش الإنساني من جهة و .4

نسان ومجتمعه وبما أحاط به من معرفة للسنن التي تتعلق بوجود الإ مضموني شامل
 ة.القرآن وحضارته في أصوله الرئيس باعا کاملا عن رؤیةنطإبحيث تعطي بمجموعها 

الدولة الإسلامية في إیران أعطت الحریة الکاملة لبني البشر من یهود ونصاری  .5
وکذلك تعاملت مع ، وزرادشت وغيرهم في إقامة المراسم الدینية ضمن القانون

 .وقنة والقسط والعدل ومراعاة الحقالأشخاص غير المسلمين بالأخلاق الحس
ختلاف وتحدید موضوع الحوار هو تحدید نقاط الخلاف والإمن عوامل نجاح  .6

سس وأن یکون له مقدمات موضوعية واضحة ویسير وفق أ الخطاب والحوار
صص المتخاطبين فی موضوع ولا یتحقق هذا الجانب دون تخ علمية رصينة

ة فضلا عن العلمية والمعرفة بحقيق، حاطتهم الکافية بحقائقهأالخطاب و
 .الموضوع دون الخروج عنه
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نسان ونشر الحلول لمشاکل الإ الحوار الناجح هم ما یمکن له أن یتصور .7
تمييز بين دعاوی الخير والشر وال سماحة والمحبة وطلب الخير للجميعال

والتمدن والتوحش والتوحيد والشرك  رهاب والأمن والبغضاءوالمحبةوالإ
نفتاح الواعي لأمل والخير وروح الإوالعمل علی إشاعة ا والإعتدال والهمجية

 علی الحاضر.
لکتروني علی ثمار ثورة التکنولوجية للفضاء الإوقد قطف المجتمع الدولي  .8

دیان والحضارات وتوفر مکان خصب لتلاقح ومنها حوار الأ ،کافة الميادین
وده الوئام والمحبة وصفاء الأفکار وإمکان صياغة فکر إنساني مشترك یس

 .ت أهميتهالقلوب فازداد
لکتروني عواقب الصراع علی البشریة ومواجهة الخلافات عن برز الفضاء الإ .9

لکتروني تحالفات فأقام الفضاء الإ ،بدلا من العنف والحرب طریق الحوار
 أفراد المجتمع المدني والمنظمات لکترونية بينإجدیدة في صور شبکات 
ومات والتعبير عن فسادت الشفافية في نشر المعلالدولية والقطاع الخاص 

تجاهات الفردیة والمجتمعية مما یساهم علی دعم فکرة السلام علی الآراء والإ
ت الذي عمل علی تفتت المجتمعات نترنابل عمل الإحساب فکرة الحرب مق

نتشار الجرائم والإرهاب فأحدث تغيرات إالقومية والهویات الثقافية والدینية و
جتماعية الطبيعية لکتروني البيئة الإاء الإفي بنية المجتمع في حين حاکی الفض

 فتراضية تساهم في التحاور والتطور المعرفي.إمن جراء وجود مجتمعات 
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